


 منهج الغرباء في مواجهة الجاهلية

   مقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا              
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا                

، اصطفاه االله نبيـا     ρإله إلا االله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله             
جهة اة دينه، واصطفى معه ثلة من غرباء أول الزمان لمو         ورسولا لتبليغ دعوته ونصر   

 لـه   تباعهمبا الذين كانوا     قدوة لأصحابه  ρالباطل وحزبه فأبلوا بلاء حسنا، وكان       
  .قدوة لمن بعدهم

  همرعاية قدر فيهم  الدين  الذين تقرر من أصول       الكرام تهصحاب  هم   هؤلاء....نعم
 :في الحديث الصـحيح    ρ  االله ل رسول نهم فقد قا   والاستنان بسن  هميدوالاقتداء  

 بعدِي عضوا علَيها بِالنواجِذِ،    دِيين مِن مهالْ الراشِدِين  الْخلَفَاء علَيكُم بِسنتِي وسنةِ  «
اكُمإِيولَالَةٌ  وةٍ ضعكُلَّ بِدةٌ، وعثَةٍ بِددحورِ، فَإِنَّ كُلَّ مثَاتِ الْأُمدح1»م.  

 بعد أن    ونورا  عدلا هاوملؤ ف همكنهم في أرض  و،   الجاهلية الأولى   االله م  زالفقد أ 
 ـ               : يهمملئت ظلما وجورا، فاستحقوا مدح رم وثناءه وجـزاءه فقـال تعـالى ف

)        ضِيانٍ رسبِإِح موهعبات الَّذِينارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو   اللَّـه 
               ـداً ذَلِـكا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع

                                                           
في حديث طويل عن العرباض بن , وغيرهم ، )2663 ( رقمب والترمذي ، )4604 ( رقمب داود أبو رواه 1

 .سارية
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ظِيمالْع ز2.)الْفَو  

 لعباده  ء االله بابتلا  لا يتم إلا   نالدي لهذا لتمكينل أن السبيل  ما تقرر في الشريعة   فم
أن سنة االله تعالى لم تنتـه، ويـبين         تباعه  لأ  دائما  يبين ρ  النبي كان  لذا فقد  المؤمنين

وعورة الطريق وغرابة الدين مرة أخرى وغرابة أتباعه الذين سيحملون الأمانة مـن             
بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا وسيعود كَمـا بـدأَ        :(ρ، فيقول   ρوتلك من علامات نبوته     , بعد

  .3)غَرِيبا فَطُوبى لِلْغرباء

 تعالى سنحاول بمشيئة االلهفإننا في مواجهة الجاهلية للكلام عن الغرباء ومنهجهم   و
  :في خمسة فصول  وجهأمن عدة  يهموعونه أن نسلط الضوء عل

  :الفصل الأول

 .وطبيعة عزائمهم ونفوسهم الصادقةبه الغرباء قديما وحديثا اشت

  :الفصل الثاني

 .في كل عصروا التي يواجهجه الشبه بين الجاهلية أووطبيعة 

  
                                                           

  100:  سورة التوبة2
 1/130، وأخرج مسلم مثله ج4034:  غريبا، حديث رقم أخرجه ابن ماجه في الفتن، باب بدأ الإسلام3

 ).بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ: (بلفظ

2 
 



 منهج الغرباء في مواجهة الجاهلية

   :الفصل الثالث

 .والتجارب المستفادة أثناء المسير ونهفي البلاء الذي يواجهالغرباء  ينمنؤبه الماشت

  :الفصل الرابع

 وأن البلاء إنما هو دليل صحة       ,أن البلاء سنة ربانية ملازمة لأهل الحق الغرباء       إثبات  
 لبنـاء    الطريق ووعورةيعة  ضرورة العلم بطب  و ,على السير في طريق مواجهة الباطل     

تمع المسلما.  

  :الفصل الخامس

  .البشرى والجزاء الذي أعده االله لأهل الإيمان الغرباء

 واقعنـا الـذي     وتتريلا على تباعا  ا ρكون دأبنا دائما الاستفادة من سنة النبي        يوس
  . ρنعيشه فنسجل النقاط الهامة في كيفية التعاطي مع هذا الواقع تأصيلا على سنته 

  .واالله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل
                                                    

  المؤلف                                   
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  الفصل الأول
   المنصورةاءمعالم طائفة الغرب

 الطائفة الغريبـة بدينـها عـن هـذه          أهم معالم وصفات  يتساءل البعض ما هي     قد  
تمعات الجاهليةا....  

  :الغرباء هم الترّاع من القبائل -1

عن عبدِ اللَّهِ بـنِ مسـعودٍ       ((  :يذكر الإمام أحمد في مسنده وفي سنن ابن ماجة        
 إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ         ρ قَالَ رسولُ اللَّه  : رضِي اللَّه عنه قَالَ   

  .... 4)).فَطُوبى لِلْغرباءِ قِيلَ ومن الْغرباءُ قَالَ النزاع مِن الْقَبائِلِ

  .والتراع جمع النازع وهو الغريب

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     : عن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو  قَالَ      (( :ذكر الطبراني في معجمه   و
ρ": ِاءبرى لِلْغا "طُوبا الْ : ، قُلْنماءُ؟ قَالَ وبرءٍ كَثِيرٍ،       :"غواسِ سونَ قَلِيلٌ فِي نالِحص مقَو

مهطِيعي نمِم أَكْثَر صِيهِمعي ن5)).م  
  :قال صاحب معاني الأخبار

                                                           
 )3596( حديث رقم  - مسند أحمد 4
 )1457(رقم  حديث– المعجم الكبير للطبراني 5
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وما :  ، قيل    »بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء        «: ρوقال  ((
فإذا صار الأمر إلى هذا ، كان المؤمن فـيهم          » ل  التراع من القبائ  « : الغرباء ؟ قال    

ووطنه ،   وماله ، فإن النازع من القبيلة مهاجر مفارق أهله       ρكالمؤمن في وقت النبي     
مؤمن باالله مصدق به وبرسوله ، واالله عز وجل مدح المؤمنين بإيمام بالغيب ، فقال               

  6.أهـ))يؤمنون بالغيب
 : وهدي السلف الصالح والتمسك بالدين في الغربةاشتراكهم-2

يهدونَ بِالْحق وبِـهِ    { عصابة،: أي} ومِمن خلَقْنا أُمةٌ    { : قوله تعالى  :قال البغوي 
، وهم المهاجرون والتابعون لهم     ρمحمديريد أمة   : قال عطاء عن ابن عباس    } يعدِلُونَ  
هذه لكم وقـد    : "لكان إذا قرأ هذه الآية قا     ρبلغنا أن النبي    : وقال قتادة . بإحسان

 ))موسى أمة يهدون بالحق وبه يعـدلون      ومن قوم   ((أعطي القوم بين أيديكم مثلها،      
لا تزال من أمتي أمة قائمـة       : " يقول ρسمعت رسول االله    : معاوية رضي االله عنه   وقال  

بأمر االله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يـأتي أمـر االله وهـم علـى                   
  7أهـ))"ذلك

 روى أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة        (( :الفتحر في   بن حج اقال  و
. ، أأحد خير منا ؟ أسلمنا معك، وجاهدنا معك        يا رسول االله  : قال أبو عبيدة    "  :قال

                                                           
  )336 ( شرح الحديث رقم–ار للكلاباذي ب بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخ6
 )308ص  / 3 ج (- تفسير البغوي 7
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وإسناده حسن وقد صـححه     " قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني         : قال
رون أم كانوا غرباء في     واحتج بأن السبب في كون القرن الأول خير الق        . الحاكم  

فكـذلك  : إيمام لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم ، قال           
أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهـور المعاصـي              
والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء ، وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كمـا زكـت          

بدأ الإسلام غريبـا    (( له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه        ويشهد. أعمال أولئك   
  8 ))وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

  : منصورة من شرطها القتال وعدم الزوالغالبة طائفة -3
  :الشريفة منها ديثاحالأ  كثير منفي بذلك ρ  النبيوصفهمفقد 

قَالَ لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي      ρ النبِي   أَنَّ عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   (( :رواه الإمام أحمد  ما 
   9)) يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم حتى يقَاتِلَ آخِرهم الْمسِيح الدجالَ

لَّم لَا تزالُ طَائِفَـةٌ   قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وس      :عن ثَوبانَ قَالَ  ((:وروى مسلم 
                  ـمهاللَّـهِ و ـرأَم ـأْتِيى يتح مذَلَهخ نم مهرضلَا ي قلَى الْحع تِي ظَاهِرِينأُم مِن

10))كَذَلِك  

                                                           
 )3377(رقم  شرح الحديث– فتح الباري لابن حجر 8
  19073 - مسند أحمد 9

   3544حديث رقم-صحيح مسلم  10
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تِي  يقُولُ لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمρ      سمِعت النبِي    :قالعن جابِر بن عبدِ اللَّهِ      ((: وأيضا
              ميـرم نى ابزِلُ عِيسنةِ قَالَ فَياممِ الْقِيوإِلَى ي ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ عيρ  ُقُـولفَي

11))أَمِيرهم تعالَ صلِّ لَنا فَيقُولُ لَا إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ تكْرِمةَ اللَّهِ هذِهِ الْأُمةَ

 : قال) الهدى هو االله هدى إن قل : ( قتادة عن ، شيبان ناحدث(( :أبي حاتم بن  اوقال  
 ظاهرين الحق على يقتتلون أمتي من طائفة تزال لا : يقول كانρ  االله نبي أن لنا ذكر

    12.))االله أمر يأتي حتى خالفهم من يضرهم لا

  ).أي غالبين منتصرين : قال ابن أبي حاتم ظاهرين(
 مـن   ρ التي مدحها رسول االله      ةالمنصورالغرباء   على أنّ طائفة     فهذه الأحاديث تدل  

  :معالمها وصفاا 
 كمـا في    )يقاتلون( ρ بدليل قوله     من شرطها القتال في سبيل االله لإظهار الدين        -أ

: أَي  "  : قال النـووي   )ناوأَهمظَاهِرِين علَى من    : ( وفي روايةَ  ,الروايات المذكورة 
هو ، ماهادالِعوا لِلْقِتضهن هِ ، أَيا إِلَيأَونو هِمأَى إِلَين وذ مِنأْخم 13.اهـ"و  

مـن  تزال طائفة    لا( ρبدليل قوله   أبداً  ولن تنقطع    وهي طائفة قائمة لم تنقطع       -ب
  ....)أمتي

                                                           
  225رقم - مسلم صحيح11
  )317ص  / 1ج  (- تفسير ابن أبي حاتم 12
  )3543(شرح حديث رقم  - شرح النووي على مسلم 13
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 السلف الصالح، تـدي ـدي الكتـاب         إتباع وهي قائمة على الحق ومعناه       -ج
  .والسنة

 .ائفة غالبة منصورة وهي ط-د

هي طائفة مقاتلة ومهتدية ـدي      ومنصورة  غالبة  الطائفة  هذه  ويتبين لنا هنا أن     
تدعي أا الطائفة المنصـورة      أنلأي طائفة   لا يكفي   والكتاب والسنة وغير منقطعة     

 والقتـال في سـبيل       بإقامة فريضة الجهاد   الالتزامدون   بأعمال البر المختلفة     لقيامها
  .به لذلكفانت..,االله

  :ووفائهم بعهدهم  همنفوس  وصدقهم عزائمقوة -4

 نجد أهل الإيمان الغرباء الذين      أرجاسهاوفي مقابلة الجاهلية التي ذكرنا طرفا من        
  : بعهدهم مع رمينوفم  صابرين محتسبينعنه ودذلا يألون جهدا في نصرة دينهم وال

ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضـى        مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا      { :قال تعالى 
مـن المـؤمنين    أي   ((23الأحزاب   سورة}نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلا        

: رجال أوفوا بعهودهم مع االله تعالى، وصبروا على البأساء والضراء وحـين البـأس      
سبيل االله، أو مات على الصدق والوفاء، ومنهم        فمنهم من وفَّى بنذره، فاستشهد في       

النصر أو الشهادة، وما غيروا عهد االله، ولا نقضوه ولا          : من ينتظر إحدى الحسنيين   
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  14.أهـ))بدلوه، كما غير المنافقون

وهم في ذلك يعلمون أم غرباء بدينهم وفي مجتمعام وبين أهليهم وأم بـإذن              
و " غرباء" سماهم   ρ فالنبي   وا عليهم ثراكتلو  وخالفهم  ن لا يضرهم من     واالله منصور 

وظاهر الحديث العموم   : قال القاضي   : ((قال النووي   , وهذا كله يعني القلة   " طائفة"
وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة ثم انتشـر وظهـر ثم سـيلحقه الـنقص                

  15.))والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ 

 علـى   فنصـرهم اموا على أمر االله قائمين يدورون مع الكتاب حيث دار           فما د 
 وثبام على أمره  سبحانه  إيمام به   صدقهم في   بتوكلهم على رم و    سيكونعدوهم  

  . نقص في عتادلا يضرهم قلة نصير أو 

فْتح  يقُـولُ سـتρ    سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ    (( :ففي الحديث 
  16)).علَيكُم أَرضونَ ويكْفِيكُم اللَّه فَلَا يعجِز أَحدكُم أَنْ يلْهو بِأَسهمِهِ

يا أيها الذين آمنوا اتقـوا االله وكونـوا مـع           { :قوله تعالى ((و :يقول بن القيم  
وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين سعداء وأشقياء         ] . 119التوبة  [ } الصادقين  

                                                           
  )333ص  / 7ج  (-)ألفه نخبة من العلماء( التفسير الميسر 14
 )209 ( شرح حديث رقم– شرح النووي على مسلم 15

 )3542 (- صحيح مسلم 16
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ل السعداء هم أهل الصدق والتصديق والأشقياء هم أهل الكذب والتكـذيب            فجع
 ,فالسعادة دائـرة مـع الصـدق والتصـديق        . وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس      

أنه لا ينفع العبـاد     :  وأخبر سبحانه وتعالى     ,والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب    
به هو الكذب في أقوالهم     وجعل علم المنافقين الذي تميزوا      . يوم القيامة إلا صدقهم     

وأفعالهم فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل فالصدق بريد الإيمان             
والكذب بريـد   . ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه بل هو لبه وروحه           

الكفر والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه فمضادة الكـذب            
ادة الشرك للتوحيد فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطـرد أحـدهما            للإيمان كمض 

  17أهـ))صاحبه ويستقر موضعه

وإيمام بنصر رم أقوى مما يلاقونه من عنت طواغيت الأرض وأرسـخ مـن              
 ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِيٌّ عزِيز        {:  في كتاب رم     يقرؤونالجبال وهم   

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهـوا             
، وهم يعلمون تماما أن الأيام دول        ]41،  40/الحج[}ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ  عنِ الْمنكَرِ   

ِـز    }يام نداولها بـين النـاس     وتلك الأ {وأن ليل الجاهلية لن يبقى طويلا        ، وأن عـ
 ρا الأرض عدلا ونورا لهو قادم لا محالة بما بشرنا بـه نبينـا               وأجدادهم الذين ملؤ  

ولكن سنة االله في خلقه ماضية إلى حيث أراد االله لها وإلى ما شاء االله لها أن تـدوم،                   
                                                           

 )511ص  / 3ج  (- زاد المعاد 17
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  :قولي همعراشيملأ ذلك الإيمان قلوم ولسان حال 

   لنا رغبة أو رهـبـة عظمـاؤها......أذعنت  فلادملكنا أقاليم الب
   شدائد أيـام قـليـل رضاؤها ......فلما انتهت أيامنا علقت بنا

   كاد يقطر ماؤهـايرقاق الحواش......وصرنا نلاقي النائبات بأوجه
  ا حياؤهـاـعلينا الليالي لم يدعن......ا جنتبمإذا ما هممنا أن نبوح 

**********  
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  لثانيالفصل ا

  في كل عصرالتي يواجهوا جه الشبه بين الجاهلية أووطبيعة 
وغاب يتخيل البعض أن الجاهلية هي الحقبة والتاريخ الذي كان قبل الإسلام فحسب            

التي تحكم  وغياب الشريعة الإلهية    العقيدة الصحيحة   القلوب من    خواءأن  م  اذهأعن  
 الـتي   بغض النظر عن الزمـان والمكـان       بعينهاإنما هي الجاهلية    الإنسانية  اتمعات  
  .الجاهلية هي الجاهليةف ,تتواجد فيه

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن            ((  : قال الشوكاني 
ولاَ { :ρأرأيت قـول االله لأزواج الـنبي        : عباس؛ أن عمر بن الخطاب سأله، فقال        

مـا  : هل كانت جاهلية غير واحدة، فقال ابن عباس       } لى  تبرجن تبرج الجاهلية الأو   
  18أهـ )) سمعت بأولى إلا ولها آخرة

الشيخ   أمرها ويكشف زيفها وضلالها هو      فخير من يفضح   الجاهلية المعاصرة أما عن   
  . الشهداءفي نسأل االله أن يتقبله سيد قطب

  : سيد قطب ـ رحمه االله ـ عن الجاهلية المعاصرةالشيخيقول 

 وهـو  τخير ما نصف به الجاهلية الأولى ما وصفها به جعفر بن أبي طالـب       إن (( 
 في الحديث الـذي     يحدث نجاشي الحبشة في مواجهة رسولي قريش إليه، يقول جعفر         

                                                           
  )33الأحزاب ( للشوكاني  فتح القدير 18
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أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكـل           :ه مسند  في  الإمام أحمد  رواه
 )وار ويأكل القوي منـا الضـعيف      الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الج      

ومن الآثار التي تصف لنا الحال الاجتماعي للجاهلية الأولى هو حديث السيدة            .....
التي تصف فيه حال النكاح في الجاهلية       ورواه البخاري   الذي  عائشة رضي االله عنها     

بيرِ أَنَّ عائِشـةَ زوج     عن ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِي عروةُ بن الز       ف:على أنه أربعة أنحاء     
  بِيالنρهترباءٍ        أَخحةِ أَنعبلَى أَرةِ كَانَ عاهِلِيفِي الْج كَاحإلى أن قالـت   -.....أَنَّ الن- 

ثم  .....)) بِالْحق هدم نِكَاح الْجاهِلِيةِ كُلَّه إِلَّا نِكَاح الناسِ الْيـوم          ρ  محمد فَلَما بعِثَ 
إن الجاهلية هي الجاهلية ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها         ((يستطرد رحمه االله فيقول   

لا يهم موقعها في الزمان والمكان، فحيثما خلت قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكـم               
تصورام ومن شريعة ـ منبثقة من هذه العقيدة ـ تحكم حيام فلـن تكـون إلا     

كثيرة، والجاهلية التي تتمرغ البشرية اليوم في وحلها        الجاهلية في صورة من صورها ال     
لا تختلف في طبيعتها عن تلك الجاهلية العربية أو غيرها من الجاهليات التي عاصرا              
في أنحاء الأرض، حتى أنقذها منها الإسلام وطهرها وزكاها، إن البشرية اليوم تعيش             

 أزيائها ومسابقات جمالهـا     ، ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض     !في ماخور كبير  
ومراقصها وحاناا وإذاعاا ونظرة إلى سعارها انون للحم العـاري والأوضـاع            
المثيرة والإيحاءات المريضة في الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها، إلى جانب نظامها            
الربوي وما يكن وراءه من سعار للمال ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره وعمليـات             

يال وابتزاز تلبس ثوب القانون وإلى جانب التدهور الخلقي والانحـلال           نصب واحت 
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الاجتماعي الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت وكل نظام وكل تجمع إنسـاني،              
نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية في ظل               

  19اهـ. هذه الجاهلية

  :بيان القرءان للجاهلية 

  : وهيأسسلنا القرآن الكريم أن الجاهلية تقوم على أربعة وقد بين 

  .  وحمية الجاهلية, وتبرج الجاهلية, وظن الجاهلية,حكم الجاهلية

  :حكم الجاهلية -1

، هـذه   من قبل حكامهم  قسرا  فروضة على الناس    هو المتمثل في القوانين الوضعية الم     
ع، وقد صورها الشيخ أحمد     القوانين التي تصادم أحكام الإسلام في الأصول والفرو       

  :شاكر االله أبين تصوير حيث قال عنها

 فانظروا أيها المسلمون، في جميع البلاد الإسلامية أو الـبلاد الـتي تنتسـب               "
للإسلام في أقطار الأرض إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشـرون والمسـتعمرون، إذ              

لأديان قوانين إفرنجية   ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب وا        
ُـبن على شريعة ولا دين، بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني                وثنية، لم ت

                                                           
  من تفسير سورة آل عمران-. في ظلال القرآن19
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        على وثنيته، إلى ما كان مـن        أبى أن يؤمن برسول عصره عيسى عليه السلام وأصر 
هذه القوانين التي فرضها علـى المسـلمين        : إلى أن قال  ! ... فسقه وفجوره وتكه  

لسافر هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا  للمسلمين بـدلا مـن              أعداء الإسلام ا  
دينهم النقي السامي، لأم أوجبوا عليهم طاعتـها، وغرسـوا في قلـوم حبـها               

 كلمـات    مـن   تجري على الألسنة والأقلام كثير     وتقديسها والعصبية لها، حتى لقد    
 الكلمات التي   حرم المحكمة، وأمثال ذلك من    : تقديس القانون وقدسية القضاء مثل    

يأبون أن توصف ا الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل هـم حينئـذ              
بكلمات الرجعية والجمود والكهنـوت وشـريعة       ) أي الشريعة الإسلامية  (يصفوا

الغاب، إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والات والكتب العصرية، التي             
الـتي شـرعها     (ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين     ! يينيكتبها أتباع أولئك الوثن   

ع وما إلى ذلك    ودراساا كلمة الفقه والفقيه والتشريع والمشر     ) البشر من دون االله   
من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشـريعة وعلمائهـا، وينحـدرون             

فتـرى الجديـد    فيتجرءون على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينـهم الم          
.....       إلى أن قال الشيخ أحمد شاكر رحمه االله:       وصار هذا الدين الجديد هو القواعـد

الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون ا، سواء منها             
ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها، وكله باطل وخروج،              

 لها، ولا طاعـة لأمـر االله وأمـر          إتباعاشريعة إنما وافقها مصادفة لا      لأن ما وافق ال   
 الضلالة، يقود صاحبه إلى النار لا       حمئةرسوله، فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في       
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  20اهـ. "يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به
  :يقول ابن القيم في نونيته 

  انِـ الإيميقةن حقـقسما يبي......هـد أقسم االله العظيم بنفسـق
  غير الرسول الواضح البرهانِ......أن ليس يؤمن من يكون محكما 
  وحيين حسب فذاك ذو إيمانِ ال.....بل ليس يؤمن غير من قد حكم

  وضيق بطانِإن كان ذا حرجٍ ......مؤمنام ا ذلك المحكِّـذا ومـه
  21ه الوحيانِ ـضي بـللذي يق.....ذا وليس بمؤمنٍ حتى يسلم ـه

  :اهليةظن الج -2
يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحـق ظَـن       (( في تفسير قوله تعالى     قال أبو حيان محمد بن حيان     

المدة الجاهلية القديمة قبل الإسلام      :  )ظن الجاهلية عند الجمهور   (ومعنى   ))الْجاهِلِية
شـعر  : وكما تقـول  } ولا تبرجن تبرج الجاهلية     } { حمية الجاهلية   { : ، كما قال    

. انقضتإن مدته قد    : وقال الزجاج . ظنوا أن أمره مضمحل   : قال مقاتل . الجاهلية  
لجاهلية إبطال  ظن ا :  وقيل .قد قتل  ρظنوا أن محمداً    : وقال الضحاك عن ابن عباس    

. الله وشكهم في سابق وعـده بالنصـرة       يأسهم من نصر ا   : وقيل. النبوات والشرائع 

                                                           
  .215 ـ 3/214 عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير لأحمد شاكر، ج20
فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما (لى  قوله تعاإلىيشير  21

 ]65/النساء)   [65(قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 
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 .بوا بالقـدر  كـذّ : وقيـل . ر، فلذلك نصروا  ليه الكفا يظنون أن الحق ما ع    : وقيل
  22انتهى
 إنه تداركهم سبحانه :]ظَن الْجاهِلِيةِ [ في معنىزاد المعاد لقيم رحمه االله في     ابن  ايقول  

برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنـا منـه               
ه عليهم يوم بدر  وأخبر أن       ورحمة والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزل        

من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصـحابه وأـم                  
يظنون باالله غير الحق ظن الجاهلية وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق باالله بأنه سبحانه                
لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل وقد فسـر بظنـهم أن مـا       

لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القـدر              أصام  
وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنـه                

ويعـذب  { سورة الفتح حيث يقـول      ( المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في       
 باالله ظن السوء علـيهم دائـرة        المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين    

 ] 6الفـتح   [ } السوء وغضب االله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا           
وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه               
ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيـب وسـوء                

 وما يليق بوعـده الصـادق       ةييليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإله     بخلاف ما   

                                                           
  . لابن حيان  تفسير البحر المحيط22
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الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأم هـم               
الغالبون فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعلـيهم    

 ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على        ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا     
التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا   
يقوم بعده أبدا فقد ظن باالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلالـه                

بـه   وتأبى أن يـذل حز     ,وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك        
 ,وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين بـه   

 وأكثر الناس   ,فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله            
 ولا يسلم عـن  ,يظنون باالله غير الحق ظن السوء فيما يختص م وفيما يفعله بغيرهم       

 فمـن   ,اءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته     ذلك إلا من عرف االله وعرف أسم      
 ومن جوز عليه أن يعـذب       ,قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء          

 ..,أولياءه مع إحسام وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء       
ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبـين                   

قه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون م              خل
إليه ويتوسلون م إليه ويجعلوم وسائط بينهم وبينه فيدعوم ويحبـوم كحبـه             

 ومن ظن به أنه يسلط علـى        ..,ويخافوم ويرجوم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه       
ئما في حياته وفي مماتـه وابـتلاه ـم لا           أعداءه تسليطا مستقرا دا    ρرسوله محمد   

يفارقونه فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهـم             
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وأذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غـير جـرم ولا              
ذنب لأوليائه وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين             

يهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل              نب
أعداءهم عليهم أبدا أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته                
ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كمـا               

إنه قادر على أن ينصرهم     :  سواء قالوا  ,أهتظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسو       
ويجعل لهم الدولة والظفر أو أنه غير قادر على ذلك فهم قادحون في قدرتـه أو في                 

 ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغـيض          ,حكمته وحمده وذلك من ظن السوء به      
إلى من ظن به وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك لكن رفوا هذا الظـن الفاسـد                 

لم يكن هذا بمشيئة االله ولا له       :  منه واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا      بخرق أعظم 
قدرة على دفعه ونصر أوليائه فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلـة تحـت       
قدرته فظنوا به ظن إخوام اوس والثنوية برم وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور             

  23.نتهىا)مستذل فهو يظن بربه هذا الظن
  :تبرج الجاهلية -3

  .فهو مثال للنظام الاجتماعي الفاسد والمستنقع الآسن الذي يعيش فيه أهل الجاهلية

  :في صفة تبرج الجاهلية الأولى ستة أقوال (( :قال بن الجوزي
                                                           

  .صرفبت )211إلى ص204ص  _3ج (  زاد المعاد 23
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  . فهو التبرج، قاله مجاهد,أن المرأة كانت تخرج فتمشي بين الرجال: أحدها

  .تغنج ، قاله قتادةأا مِشية فيها تكسر و: والثاني

  .أنه التبختر ، قاله ابن أبي نجيح: والثالث

أن المرأة منهن كانت تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلْبسه ثم تمشي وسط الطريق             : والرابع
  .ليس عليها غيره، وذلك في زمن إِبراهيم عليه السلام، قاله الكلبي

ى قُرطها وقلائـدها ،     ده ، فير  أا كانت تلقي الخِمار عن رأسها ولا تش       : والخامس
  .قاله مقاتل

 أا كانت تلْبس الثياب تبلغ المال ، لا تواري جسدها ، حكـاه الفـراء              : والسادس
  24 .أهـ))

 من فيض ما نراه اليوم في الطرقـات         اإلا غيض التابعين في ذلك     ولا نرى ما قاله   
 بل  , مسموعة كانت أم مرئية    الإعلام و نقل ال أو في وسائل  والأسواق والمحال والمتاجر    
محاربـة العفيفـات     فضلا عن    ,الرذائلحش و وا الف تلكومقننة بقوانين تشجع على     

وعلى  ووصفه بأوصاف التخلف والرجعية      ستهزاء بحجان  والا والسخريةالطاهرات  
  :والله در من قال, تقدم والرقيالنقيض يصفون الكاسيات العاريات بأوصاف ال

                                                           
   ....).ولا تبرجن(لابن الجوزي في تفسير الآية  زاد المسير 24
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  وتي قبل أن تتقدميمفيا نفس ......ني تقدماان ترك الدين يعكإذا 

  :حمية الجاهلية -4

فهي تلك العقيدة القومية التي تسود العالم اليوم والتي تقوم عليها مظاهر الولاء             
والبراء، والتي تقسم الناس على أساس المواطنة والعرق لا على أساس الديانة، والتي             

 يحاول العلمـانيون والقوميـون       الحروب وتسفك الدماء، والتي    أساسهاتقوم على   
  .تصويرها على أا الأساس المتين الذي يحفظ كيان الدول والشعوب

كان التعـاون   . كانت حمية الجاهلية، ونعرة العصبية    (( :قال الشيخ سيد في الظلال    
على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى؛ وكان الحلف على             

وذلك طبيعي  . ,وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق      . بل الحق النصرة، في الباطل ق   
. .  ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج االله وميزان االله            ,في بيئة لا ترتبط باالله    

.. » انصر أخاك ظالماً أو مظلومـاً       « : يمثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور        
  :في صورة أخرى ، وهو يقولوهو المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي 

  وهل أنا إلا من غزية إن غوت

  25أهـ ))!غويت، وإن ترشد غزية أرشد                              

                                                           
 .من سورة المائدة) 2(في تفسير الآية  – في ظلال القرآن 25
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 حيث المحبة والبغض والولاء     ةسأل تلك الم  كثير من الناس في   وهذه بلية أصابت ال   
 ء والـبراء  بل وحاولوا جعلها ميزانـا للـولا      , اللغة في القومية أو القبيلة أو    والبراء  

 فحاولوا جمع ,وحاولوا إقامة مجتمعات بل وأمم على هذا الأساس كالأمة العربية مثلا     
 ـ      أو لا  يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا       والكافروالمرتد  المسلم   د ادينيـا أو حـتى عب

 لـيس الله أو لعقيـدة     الشيطان والأوثان في خليط واحد وتحت راية واحدة جاهلية          
واجـه  لنتبين كيف    ρلمصطفىادر بنا أن نعرج على سنة       ويج,  فيها نصيب  الإسلام

  :هذه البلية ρالنبي 

 تقبل  فهناك أمور محسومة لا    واضحا جليا في هذه المسألة       ρلقد كان رسول االله   
 كان أتباعه غرباء أول الزمان وهكذا ينبغـي أن يكـون             وهكذا ئةتجزالتمييع أو ال  

يذكر بن كثير فرقا منـها في       , تينة براء إلا على أسس شرعية م      ولافلا ولاء   آخرهم  
عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو :  مشى رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب  ((  :سيرته

 وأبو  ,سود بن المطلب  وأبو البخترى العاص بن هشام، والأ      ,بن حرب  سفيان صخر 
، والعـاص بـن    ابنا الحجاج    ونبيه ومنبه    ,جهل عمرو بن هشام، والوليد بن المغيرة      

يا أبا طالب إن ابن أخيك قـد        : فقالوا أو من مشى منهم   : قال ابن إسحاق  ..,وائل
سب آلهتنا، وعاب ديننا وسفه أحلامنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإمـا أن               

  26أهـ))تخلى بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه

                                                           
 )473ص  / 1ج  (- السيرة النبوية لابن كثير 26
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 من  كانواولو   ممنه ويتبرأ هميكشفالجاهلية وأهلها     مع ρهكذا كان رسول االله     
  :كما في السيرة ψوهكذا تعلم منه صحابته, قريش

 لأبيـه  كان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير          (( بن كثير  ذكري
نصـار   مصعب بن عمير ورجل من الأ      ي أخ بي مر: سارى، قال أبو عزيز   الأ وأمه في 
  .تفديه منكشد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها :  فقاليأسرني

 من بدر، فكـانوا إذا       حين أقبلوا بي   الأنصارفكنت في رهط من     : قال أبو عزيز  
إيـاهم   ρقدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول االله           

بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني ا فأستحي فأردها فيردها على                
 أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببـدر بعـد           وكان: قال ابن هشام  ! ما يمسها   

 أسره ما قال، قال     الذي اليسر، وهو    لأبيبن الحارث، ولما قال أخوه مصعب       االنضر  
 أخـي إنـه   : فقـال لـه مصـعب     !  هـذه وصـاتك بى       أخـي يا  : له أبو عزيز  

أربعة آلاف درهـم،    : فسألت أمه عن أغلى ما فدى به قرشي، فقيل لها         ......دونك
  27أهـ.))ة آلاف درهم ففدته افبعثت بأربع

وإن كان الإسلام قد رفع ما كان في الجاهلية         (( :وذكر صاحب الروض الأنف   
يـوم المريسـيع     ρمن قولهم يا لفلان عند التحزب والتعصب وقد سمع رسول االله            

                                                           
 )475ص  / 2ج  (-السيرة النبوية لابن كثير ( 27
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دعوها فإا منتنة    ρرجلا يقول يا للمهاجرين وقال آخر يا للأنصار فقال رسول االله            
عى بدعوى الجاهلية فأعضوه ن أبيه ولا تكنوا ونادى رجل  النابعة            اد من ρوقال  

 خمسـين جلـدة     - رضي االله عنه     -الجعدي بعصبة له فضربه أبو موسى الأشعري        
وذلك أن االله عز وجل جعل المؤمنين إخوة ولا يقال إلا كما قال عمر رضي االله عنه                 

  28أهـ))ِلدين يا الله ويا للمسلمين لأم كلهم حزب واحد وإخوة في ا

إذْ جعلَ الَّذِين كَفَرواْ فِي قُلُـوبِهِم       { : قوله عز وجل  ((  :قال الماوردي رحمه االله   
  :وفي حمية الجاهلية قولان. يعني قريشاً} الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ 

 ـ            : أحدهما دوا العصبية لآلهتهم التي كانوا يعبدوا من دون االله ، والأنفة من أن يعب
  .غيرها، قاله ابن بحر

أنفتهم من الإقرار له بالرسالة والاستفتاح ببسم االله الرحمن الرحيم على عادته         : الثاني
  . الزهريهفي الفاتحة ، ومنعهم له من دخول مكة ، قال

هو الاقتداء بآبائهم،وألا يخالفوا لهم عادة،ولا يلتزموا لغيرهم طاعـة          : ويحتمل ثالثاً 
إِنا وجدنا أَباءنا علَى أُمةٍ وإِنـا علَـى ءَاثَـارِهِم مقْتـدونَ             { م  كما أخبر االله عنه   

  .29أهـ))}

                                                           
  .  منه البخاري ومسلم والترمذي وروى قريبا ..في الكلام على حلف الفضول الروض الأنف 28
  في تفسير الآية  للماوردي النكت والعيونتفسير 29
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  :قال الألوسي رحمه االله

حميت عن كذا حمية إذا أنفت منه وداخلك عار منه          : يقال}حمِيةَ الجاهلية   {(( 
اهلية لأا بغـير    أي حمية الملة الجاهلية أو الحمية الناشئة من الج        : وقال الراغب .....

  30حجة وفي غير موضعها

  :وقال البيضاوي

  31.التي تمنع إذعان الحق } حمِيةَ الجاهلية { .الأنفة} فِى قُلُوبِهِم الحمية { 

*******************  

  

  

  

  

  

                                                           
  من سورة الفتح26في تفسير الآية  –لألوسي ل روح المعاني  30
 في تفسير نفس الآية –لبيضاوي  لالتتريل أنوار31
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  الفصل الثالث

 والتجارب المستفادة أثناء المسير ,ونهفي البلاء الذي يواجهالغرباء  ينمنؤالمبه اشت

 ,ريق أهل الإيمان وأصحاب هذه الدعوة فهو شائك وهم يعلمون مشـقته           أما ط 
 لقد تفنن أهـل الجاهليـة مـن         ,والعلم الإيماني والنظري شئ ومعايشته شئ آخر      

 بل كل أنواع البلاء على هـذه        ,طواغيت كل عصر في صب أنواع شتى من البلاء        
لحق في الأرض والسـماء،     بين أهل الجاهلية، المعروفة عند أهل ا      المؤمنة  الفئة الغريبة   

القليلة بعددها، الكثيرة بنصرة را، الضعيفة بإمكانات البشر، القوية بإيماا برـا            
، الفقيرة بما عند الناس، الغنية بعزا بعقيـدا،         وبقوته سبحانه وبنصره وبما وعدهم    

لحق علـى   المقهورة في نظر أهل الدنيا وبحسابام، الشامخة المتعالية بدينها الشامخ ا          
  .س الجاهليةارجأس وادنأ

 فهم يعلمون أم وأهليهم وأولادهم سيواجهون جوعا وخوفا وفقرا وسجنا           -
وتقتيلا، تماما كما لاقى أجدادهم الأول، يعلمون ذلك وهم يقرؤون كتاب رـم             

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأمـوال والأنفـس           {صبح مساء   
  .}والثمرات وبشر الصابرين

  :يقول شيخ المفسرين الإمام بن جرير في تفسير هذه الآية

أخبر االله : عن ابن عباس قوله ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونحو هذا قال        (( 
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وبشـر  : المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وإنه مبتليهم فيها وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال           
مسـتهم  {تطيب أنفسهم فقال    الصابرين ثم أخبرهم أنه فعل هكذا بأنبيائه وصفوته ل        

بشئ من  {ولنختبرنكم، وقوله   } مولنبلونك{ومعنى قوله   } البأساء والضراء وزلزلوا  
لنختبرنكم بشـئ   : يعني من الخوف من العدو، وبالجوع وهو القحط يقول        } الخوف

من خوف ينالكم من عدوكم وبسنة تصيبكم ينالكم فيها مجاعـة وشـدة وتعـذر               
 أموالكم، وحروب تكون بينكم وبين أعدائكم مـن         المطالب عليكم فتنقص لذلك   

الكفار فينقص لها عددكم وموت ذراريكم وأولادكم، وجدوب تحدث فتنقص لهـا            
 كم في إيمام من كاذبيكم فيـه،      يذلك امتحان مني لكم، فنتبين صادق     ثماركم، كل   

ويعرف أهل البصائر في دينهم منكم من أهل النفاق فيه والشك والارتياب، كـل              
  32اهـ .))ه وأصحابρ خطاب منه لأتباع رسول االله ذلك

  : سيد قطب رحمه االله في تفسير هذه الآيةشيخويقول ال

ولابد من تربية النفوس بالبلاء، ومـن       : }...ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع       {
امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد وبالجوع ونقـص الأمـوال            

بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة كي تعـز           والأنفس والثمرات، لا  
على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكليف، والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي              

، فالتكاليف هنا هي    م التخلي عنها عند الصدمة الأولى     أصحاا تكاليفها لا يعز عليه    
                                                           

  2/56،57 جامع البيان، ج32
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، في نفوس الآخـرين   قبل أن تعز    الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها          
وكلما تألموا في سبيلها وكلما بذلوا من أجلها كانت أعز عليهم وكانوا أضن ـا ،                
كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ا وصبرهم على بلائها،              

لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خـيرا ممـا            “: إم عندئذ سيقولون في أنفسهم    
، وعندئذ ينقلـب المعارضـون      ”بتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء ولا صبروا عليه         ي

، وعندئذ يجئ نصر االله والفتح ويدخل        عنها مقدرين لها مندفعين إليها     للعقيدة باحثين 
الناس في دين االله أفواجا ، ولابد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيـدة               

لقوى ومذخور الطاقة ، وتفتح في القلب منافذ        ويقوى، فالشدائد تستجيش مكنون ا    
ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد، والقيم والموازين             
والتصورات ما كانت لتصح وتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش عن العيـون               

 إلى االله وحده    ءالالتجاوالران عن القلوب ، وأهم من هذا كله أو والقاعدة لهذا كله             
حين تز الأسناد كلها وتتوارى الأوهام وهي شتى ويخلو القلب إلى االله وحده لا يجد               
سندا إلا سنده وفي هذه اللحظة فقط تتجلى الغشاوات وتتفتح البصـيرة وينجلـي              

 إلا حوله، لا إرادة إلا      الأفق على مد البصر لا شئ إلا االله، لا قوة إلا قوته، لا حول             
 ملجأ إلا إليه، وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقـوم عليهـا              ، لا إرادته

33اهـ. تصور صحيح

                                                           
 . في تفسير الآية في ظلال القرآن33
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  : بالعزلة والنفي والتشريد في مجتمعاممعايشة الغرباء
أو   منـها  منبـوذين  أو في مجتمعام إما معزولين عنها    نعم هكذا يعيش أهل الإيمان      

بطـردهم   أو منفـيين منـها    ردة  أهل الكفر وال   أو هاربين من بطش       فيها مسجونين
أو جرم   ,يتيح لهم الانتقال والحركة في أرض االله الواسعة         امم تجريدهموخارجها  

بين  بل ويعيشون هذه الغربة      ,هم غريبة عن   ومجتمعام ,فهم غرباء عن مجتمعام    ,منها
  .د لا يقبل الوالد ولده أن يجاوره في بيت واحاولربم, أقوامهم وعوائلهم

  :بن رجب الحنبليا أبو الفرج قال 
: عن عبادة بن الصامت أنه قال لرجلٍ مـن أصـحابه            " وفي مسند الإمام أحمد      ((

 ρيوشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن علـى لسـان محمـد      
فأعاده وأبدأه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كمـا                

ن يكـون   يأتي على الناس زمـا    : ومثله قول ابن مسعود     , "لميت  يحور رأس الحمار ا   
وإنما ذل المؤمن آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد مـن           .المؤمن فيه أذل من الأمة      

أهل الشبهات والشهوات ، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفـة طريقتـه لطريقتـهم             
  34.))ومقصوده لمقصودهم ومباينته لما هم عليه 

لا يقبـل   , غير قابل للاندماج  متنافر  خليط  , جاهليةاج في مجتمعات    ندمنى لهم الا  فأ

                                                           
  11هل الغربة  ص  كشف الكربة في وصف أ34
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 ـارجالجاهليـة بكـل أ     و ,العلياءالطهر و الإيمان و   , أحدهما الآخر   ها وأدناسـها  س
  .وانحطاطها

وما كان جواب قومـه إلا أن قـالوا         {  في قوله تعالى   يقول صاحب الظلال رحمه االله    
  :}إم أناس يتطهرون أخرجوهم من قريتكم 

 !أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجاً، ليبقى فيها الملوثون المدنسون؟          ! يا عجباً ..((
ولكن لماذا العجب؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة؟ أليست تطارد الذين يتطهـرون،            

 وتسـميه تقدميـة     -فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية          
 أليست تطاردهم في أرزاقهـم وأنفسـهم        -لمرأة  وتحطيماً للأغلال عن المرأة وغير ا     

وأموالهم وأفكارهم وتصورام كذلك؛ ولا تطيق أن تراهم يتطهرون؛ لأا لا تتسع            
  35!!إنه منطق الجاهلية في كل حين! ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين؟

قتـادة، عـابوهم بغـير      قال  } إِنهم أُناس يتطَهرونَ    { : وقوله تعالى :((قال بن كثير  
  36.))عيب

أي في قلة   ) غريبا(يقال بدا الشئ يبدو أي ظهر       ) إن الإسلام بدأ  (((.. :ل المناوي وقي
أي وسيلحقه النقص والخلل حتى لا يبقى إلا في قلـة           ) وسيعود(من الناس ثم انتشر     

وهلـة  هكذا ثبتت هذه اللفظة في رواية، ثم المراد أنه لما بدأ في أول      ) كما بدأ غريبا  (

                                                           
   في تفسير الآية – في ظلال القرآن 35
 )445ص  / 3ج  (- تفسير ابن كثير 36
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ض بإقامته والذب عنه ناس قليلون من أشياع الرسول ونزاع القبائل فشـردوهم             
 يصبح أحدهم معتزلا مهجورا ويبيـت منبـوذا         ,عن البلاد ونفوهم عن عقر الديار     

 ويحتمل  , ثم يعود إلى ما كان عليه لا يكاد يوجد من القائمين به إلا الأفراد              ,كالغرباء
 كانوا يتدينون به في الأول وقلة مـن         ن والأخيرة قلة م   أن المماثلة بين الحالة الأولى    

 ولم يكتف بقوله وسيعود غريبا      , ثم إنه أكد ذلك بقوله كما بدأ       ,يعملون به في الآخر   
 وأراد بالإسلام أهله لدلالة ذكر الغرباء بعده ،         ,لما في الموصول من ملاحظة التهويل     

لمسلمين فالغربة هي القرينة فيرجع ذكره جمع ، وقال الطيبي إما أن يستعار الإسلام ل   
 وإما أن يجري الإسلام علـى الحقيقـة         ,معنى الوحدة والوحشة إلى نفس المسلمين     

والوحدة والوحشة باعتبار ضعف الإسلام وقلته ، فعليه غريبا إما , فالكلام فيه تشبيه  
حال أي بدأ الإسلام مشاا للغريب أو مفعولا مطلقا أي ظهر ظهور الغريب حـين               

دأ فريدا وحيدا ثم أتم االله نوره فأنبت في الآفاق فبلغ مشارق الأرض ومغارـا ثم                ب
فعلى من الطيب أي فرحة     ) فطوبى(يعود في آخر الأمر فريدا وحيدا شريدا إلى طيبة          

أي المسـلمين   ) للغربـاء (وقرة عين أو سرور وغبطة أو الجنة أو شجرة في الجنـة             
لذين كانوا في أول الإسلام ويكونون في آخـره ،          المتمسكين بحبله المتشبثين بذيله ا    

وإنما خصهم ا لصبرهم على أذى الكفار أولا وآخرا ولزومهم دين الإسلام ذكره             
الذين يصلحون ما أفسد الناس بعـدي مـن         (ابن الأثير وزاد الترمذي بعد الغرباء       
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 ـ             )سنتي  وا عـن   وفي خبر آخر قيل من الغرباء قال التراع من القبائل أي الذين نزع
37.أهلهم وعشيرم

  :تربص الكفار من اليهود والنصارى م

يحدثنا التاريخ القديم والحديث عن مكائد اليهود والنصارى للإسلام وأهله، فقد كان            
بن كثير في قوله    قال   : دعوتهيصدون عن    و ρاليهود والنصارى حانقون على النبي      

ونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجا وأَنـتم          قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تصد     (( :تعالى
هذا تعنيف من االله تعالى لكَفَرة أهل الكتـاب،         )).غافِلٍ عما تعملُونَ  شهداءُ وما اللَّه بِ   

 ـ            ن أهـل   على عنادهم للحق، وكفرهم بآيات االله، وصدهم عن سبيله من أراده م
  38أهـ)) تعالىمع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من االلهوطاقتهم الإيمان بجهدهم 

  .ووضعوا له السم في الشاة ليقتلوه ρوكم تربصوا م، فحاولوا قتل النبي 

لَما فُتِحت خيبر أُهدِيت لِرسـولِ       :عن أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ    ((: الصحيح ففي الحديث 
اجمعوا لِي من كَانَ ها هنا مِن الْيهودِ فَجمِعوا         ρسمٌّ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     شاةٌ فِيها   ρاللَّهِ  

ِني سائِلُكُم عن شيءٍ فَهلْ أَنتم صادِقِي عنه فَقَالُوا نعم يا            إρِ لَه فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه    
من أَبوكُم قَالُوا أَبونا فُلَانٌ فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ           ρ اللَّهِ   أَبا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهم رسولُ    

ρ               ْءٍ إِنـيش نع ادِقِيص متلْ أَنفَقَالَ ه ترِربو قْتدفُلَانٌ فَقَالُوا ص وكُملْ أَبب متكَذَب
                                                           

  )407ص  / 2ج  (-  للمناوي فيض القدير37
  )85ص  / 2ج  (- تفسير ابن كثير 38
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ذَبناك عرفْت كَذِبنا كَما عرفْته فِي أَبِينـا        سأَلْتكُم عنه فَقَالُوا نعم يا أَبا الْقَاسِمِ وإِنْ كَ        
من أَهلُ النارِ فَقَالُوا نكُونُ فِيها يسِيرا ثُم تخلُفُوننا فِيها فَقَـالَ            ρقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ     

بدا ثُم قَالَ لَهم فَهـلْ أَنـتم        اخسئُوا فِيها واللَّهِ لَا نخلُفُكُم فِيها أَ      ρلَهم رسولُ اللَّهِ    
صادِقِي عن شيءٍ إِنْ سأَلْتكُم عنه قَالُوا نعم فَقَالَ هلْ جعلْتم فِي هذِهِ الشـاةِ سـما                 

            تسا نكَذَّاب تا إِنْ كُنندفَقَالُوا أَر لَى ذَلِكع لَكُمما حفَقَالَ م معإِنْ   فَقَالُوا نو كمِن رِيح
كرضي ا لَمبِين ت39.))كُن  

  والطاغوتية الصليبيةل ذلك ونبين للذين صورت لهم وسائل الدعاية اليهودية          ونعم نق 
فنـأمن  المختلفة أنه من الممكن أن نلتقي مع اليهود والصليبيين في منتصف الطريـق              

أخلفـوا  وهم الذين   ساتنا  على حساب مقد   أن نعقد معهم عهدا أو صلحا     جانبهم أو   
 مـع   اهونبذكما  ميثاقهم مع االله تحت الجبل ، ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد،             

تلوا حشنوا حملام الصليبية ضد بلاد المسلمين عبر التاريخ وا        الذين  بل هم    ρ النبي
بحكومـات بـلاد    فكيف   سلامحسنوا دين الكفار على دين الإ     وبلادنا ومقدساتنا   

 ـبـل وأ   علاقات طبيعية معهـم      تقامأو م أولياء اتخذتي  المرتدة ال المسلمين    تبرم
 فسموا أي اليهود والنصارى بالحليف الأكبر مـرة والحليـف     اتفاقيات تحالف معهم  

 فلم يكن من بد للغرباء إلا مواجهة كل هـؤلاء الأعـداء             الاستراتيجي مرة أخرى  
  .الذين وضعوا أنفسهم في خندق واحد

                                                           
   2933حديث رقم –صحيح البخاري  39
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فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفـروا          (( :قال صاحب الظلال  
وأهل الكتاب هؤلاء هـم     . }هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً       { : من المشركين 

وأهل . بوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة، وكانوا لهم درعاً وردءاً          الذين ألّ 
تي عام، وهم الذين ارتكبوا فظائع الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائ    

 شردوا العرب المسلمين في فلسطين ، وأحلوا اليهود محلـهم،           نالأندلس، وهم الذي  
وأهل الكتاب هؤلاء هـم الـذين يشـردون         ! متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية     

في الحبشة والصومال واريتريا والجزائر، ويتعاونون في هـذا         ..المسلمين في كل مكان   
 في بعد كامل عـن      -ثم يظهر بيننا من يظن      ....ريد مع الإلحاد والمادية والوثنية    التش

 أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتـاب هـؤلاء ولاء             -تقريرات القرآن الجازمة    
 وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة       ,ون القرآن ؤ هؤلاء لا يقر   إن....وتناصر

إن هؤلاء لا   .... الولاء الذي يحذر منه القرآن       التي هي طابع الإسلام؛ فظنوها دعوة     
يعيش الإسلام في حسهم، لا بوصفه عقيدة لا يقبل االله من الناس غيرها ، ولا بوصفه                
حركة إيجابية تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض؛ تقف في وجه عداوات أهـل              

 ـ     !... كما وقفت له بالأمس    ,الكتاب اليوم  هم عـن  وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلت
يا أيها الذين آمنـوا لا      {  : نحن هذا التوجيه القرآني الصريح     التوجيه القرآني ، لنعي   

ومن يتولهم منكم فإنـه     . . بعضهم أولياء بعض    . . تتخذوا اليهود والنصارى أولياء     
هذا النداء موجه إلى الجماعة المسـلمة في        ....}إن االله لا يهدي القوم الظالمين       . منهم

نه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في أي ركن من أركان               ولك -المدينة  
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الـذين  {: موجه لكل من ينطبق عليه ذات يـوم صـفة         . . الأرض إلى يوم القيامة     
ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا ، أن             ....}آمنوا

 - وبعض أهل الكتاب     ةين في المدين  اسمة بين بعض المسلم   المفاصلة لم تكن كاملة ولا ح     
قات اقتصاد وتعامل    فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف ، وعلا        - اليهود   ةوبخاص

ونزل القرآن ليبث الـوعي الـلازم للمسـلم في          ....... ة وصحب ة، وعلاقات جير  
ولينشـئ في   . المعركة التي يخوضها بعقيدته ، لتحقيق منهجه الجديد في واقع الحيـاة           

لم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمي إلى الجماعة المسـلمة              ضمير المس 
 فهـذه صـفة     ,لة التي لا تنهي السماحة الخلقية      المفاص ,ولا يقف تحت رايتها الخاصة    

 ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسـلم إلا الله ورسـوله               ,المسلم دائما 
ان لا بد منهما للمسلم في كل أرض وفي كل          الوعي والمفاصلة اللذ  . . والذين آمنوا   

بعضهم أولياء  . . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء          { .....جيل
  .}إن االله لا يهدي القوم الظالمين . ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بعض

عة من طبيعة   لأا حقيقة ناب  . . إا حقيقة لا علاقة لها بالزمن       . . بعضهم أولياء بعض    
. . إم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ              . . الأشياء  

لقـد ولي   . . وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة الصـادقة            
وولي بعضهم بعضـاً في     .  والجماعة المسلمة في المدينة    ρبعضهم بعضاً في حرب محمد      

ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة؛ ولم يقع        . . دار التاريخ   كل فجاج الأرض ، على م     
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في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم، في صيغة الوصف الـدائم، لا الحـادث                
ليست . . بعضهم أولياء بعض    . .  على هذا النحو     الاسميةواختيار الجملة   . . المفرد  

ثم رتـب   ..! الدائم الأصيل  إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف      ! مجرد تعبير 
فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء       . . على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها      

 والفرد الذي يتولاهم من الصف المسـلم ،         ,بعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم       
وينضـم إلى   » الإسـلام   « يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف           

وبسبب من ظلمه   . . كان ظالماً لنفسه ولدين االله وللجماعة المسلمة        و ,الصف الآخر 
ولا يهديه إلى الحـق     . هذا يدخله االله في زمرة اليهود والنصارى الذين أعطاهم ولاءه         

 فما يمكـن أن     ....} إن االله لا يهدي القوم الظالمين       { :ولا يرده إلى الصف المسلم      
 ثم يبقى له إسـلامه      -بعضهم أولياء بعض     و -يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى      

. وإيمانه ، وتبقى له عضويته في الصف المسلم، الذين يتولى االله ورسوله والذين آمنوا               
إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة      )..ثم يستطرد رحمه االله   ( ..فهذا مفرق الطريق  . 

ئون فهم معنى الأديان    الحاسمة باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان السماوية يخط        
كما يخطئون فهم معنى التسامح فالدين هو الدين الأخير وحده عند االله والتسـامح              
يكون في المعاملات الشخصية لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي إم             

يه يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن االله لا يقبل دينا إلا الإسلام وبأن عل               
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ولا يقبل فيه تعديلا ولو     ; أن يحقق منهج االله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا            
  40)).طفيفا

وعندما بدأت الصحوة الإسلامية في الظهور أثناء القرن الماضي وقفوا ضدها بكل ما             
 سياسـيا و ودعموهم ماليا وعسكريا     يملكون فأعانوا الحكام المرتدين لبلاد المسلمين     

 ,يمان حتى لا يبقى من يقف ضد مخططام وأطماعهم في بلاد المسـلمين            ضد أهل الإ  
 بمعونـة وكلائهـم في      وابتزوا كل مقدرات الأمة من خـيرات ومـوارد طبيعيـة          

 الفكـري لإبعـاد     العقديكما شملت حرم على الأمة الإسلامية الجانب        ..،بلادنا
حـول  , ة هـذا القـرن    بداي البرنامج الأمريكي الصليبي   فها هو المسلمين عن دينهم    

تعديهم على عقائد المسـلمين      و , ثم الجديد تطورا عن الكبير     الشرق الأوسط الكبير  
 وغيرها من بـرامج     , مسخا نشئاليخرجوا    التعليمية والدينية  همتغيير مناهج حاولة  بم

 واستمرارا للحروب الصـليبية     ا مكرر ا إلا تطبيق   في الواقع  ما هي و.. حرب الأفكار   
  . خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشربالأمس القريبمد نيراا التي ما فتئت تخ

لَتبلَونَّ فِـي أَمـوالِكُم     :((وقد نبأنا االله تعالى في قرآنه بحدوث هذا البلاء فقال تعالى          
 ـ            أَش الَّـذِين مِنو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن نعمسلَتو فُسِكُمأَنكُوا أَذًى  ور

يقول الشـيخ  .186آل عمران ))كَثِيرا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ      

                                                           
  51 تفسير سورة المائدة آية  – في ظلال القرآن 40
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لابد من  , إا سنة العقائد والدعوات   (( :ةسيد قطب رحمه االله تعالى في تفسير هذه الآي        
اعتزام، إنه الطريق   بلاء ولابد من أذى في الأموال والأنفس ولابد من صبر ومقاومة و           

إلى الجنة، وقد حفت الجنة بالمكاره بينما حفت النار بالشهوات، ولقد حفلت السورة             
بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين، وصور من دعايام للبلبلة والتشـكيك            
أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتها وأحيانا في أصحاا وقيادا وهذه الصور تتجـدد             

  41.))وع بابتداع وسائل الدعاية الجديدةمع الزمان وتتن

لتبلون في  {يعني بذلك تعالى ذكره      (( :وذكر الإمام الطبري رحمه االله هذا المعنى فقال       
لتختبرن بالمصائب في أموالكم وأنفسكم، يعني لاك الأقرباء والعشائر من          } أموالكم

يعـني مـن    } ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم      {أهل نصرتكم وملئكم،    
وما أشبه ذلك مـن  } يد االله مغلولة{وقولهم } إن االله فقير ونحن أغنياء  {اليهود قولهم   

   42.))يعني النصارى} ومن الذين أشركوا{افترائهم على االله 

وعلى ذلك فليس غريبا علينا أن نسمعهم وهم يفترون على االله ورسوله أمثال مـا               
 من حين   الكفرآياته ورسوله في بعض دول      سمعنا ورأينا من افتراءات واستهزاء باالله و      

 آخر من أنواع البلاء الذي يواجهونه       علم أهل الإيمان أن هذا أيضا نوع      ولي, إلى آخر 
  .أثناء مسيرم

                                                           
  180ران آية آل عم–  في ظلال القرآن41
 .3/266 تفسير الطبري، ج42
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 أن يلتقوا   نيترلون كل يوم دركة ويحاولو    نقولها للمتخاذلين المتنازلين الذين     لاصة  الخو
ليس لهـا إلا    نصارى لأهل الإسلام    ذلك أن عداوة اليهود وال    مع أعداء االله ورسوله     

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى      (( :في قوله تعالى  بينه االله   واضح  حد واحد   
                مِـن اءَكالَّذِي ج دعب ماءَهوأَه تعبلَئِنِ اتى ودالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتت

 بن كـثير في     قال....)120(سورة البقرة  ))لْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ        الْعِ
ولَن ترضى عنك الْيهود ولا     { : جل ثناؤه ) 1(يعني بقوله   : قال ابن جرير  ((:تفسيره

     مهمِلَّت بِعتى تتى حارصى براضية عنك   ولا النصار -يا محمد   -وليست اليهود   } الن
أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا االله في دعائهم إلى ما               

  43.))بعثك االله به من الحق

  :ولننتقل إلى صورة أخرى من صور البلاء الذي يواجه أهل الإيمان من الغرباء وهي

  :محاولة تسليم ااهدين والدعاة إلى أعدائهم بغرض قتلهم والتنكيل م

 بعد هجرم   ρو يحدث ذلك اليوم في شتى بقاع الأرض، فكما تعرض صحابة النبي             
إلى الحبشة لتلك الفتنة على يد وفد قريش ـ والذي كان يرأسه آنذاك عمرو بـن   

 قبل إسلامه ـ وقد نجاهم االله من فتنة التسليم هذه لما اقتنع النجاشي بما قاله  τالعاص
 على وفد قريش هداياهم ورشاواهم خـائبين        ورد النجاشي  ,τجعفر بن أبي طالب     

في موقف رائع يذكره له التـاريخ       ,  واعتنق الإسلام خفية وأبى عليهم رد المسلمين      
                                                           

  )402ص  / 1ج  (- تفسير ابن كثير 43

39 
 



 منهج الغرباء في مواجهة الجاهلية

 في ρلحديث الـنبي هذا الموقف الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم .بحروف من نور  
قَالَ الْمسـلِمρ   اللَّهِ  ُأَنَّ رسولَ قال  مر رضِي اللَّه عنهما     ن ع عن ب ((:صحيح البخاري 

                نمتِهِ واجفِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجكَانَ فِي ح نمو هلِمسلَا يو هظْلِملِمِ لَا يسو الْمأَخ
             رتس نمةِ واممِ الْقِيواتِ يبكُر ةً مِنبكُر هنع اللَّه جةً فَربلِمٍ كُرسم نع جا   فَرـلِمسم 

أي لا يتركه    "ولا يسلمه   : " وقوله(( : ابن حجر   قال ........))ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ   
  44.))مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه

الذي جاءه بالهدايا ليسلمهم الصحابة الـذين        قريش   وفدلرئيس  النجاشي  فلقد قال   
لا أردهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم،        ! االله   لا لعمر    ((:هاجروا للحبشة 
وقال للمؤمنين بعد    _ .....ي  دي واختاروا جواري على جوار غير     قوم لجأوا إلى بلا   

اذهبـوا فـأنتم     _  وفي مريم وعيسى عليه السلام     ρأن سمع مقالتهم في دعوة النبي       
علي ملكي ولا أطاع    آمنون، من سبكم غرم، فواالله ما أخذ االله الرشوة مني حين رد             

  45. ))، ثم رد على الوفد هداياهم ورشوم"الناس في فأطيع الناس فيه

 حيث نرى ااهدين الآن بـين الحـين         ,وإلى يومنا هذا لم نر مثل هذا الموقف النبيل        
والآخر وهم يسلّمون من كل بقاع الدنيا إلى أعدائهم قرابين لطواغيـت بلادهـم              

  .وحسبنا االله ونعم الوكيل

                                                           
 2262حديث رقمشرح – فتح الباري لابن حجر 44
  )18ص  / 2ج  (- السيرة النبوية لابن كثير 45
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  : كشكل من أشكال البلاء والمطاردةالحصار

وهذا الصنف من البلاء ما زال يمارس أيضا على الجماعات ااهدة، حاليا فالمطاردة             
في داخل البلاد وخارجها وفي المواصلات والطائرات مسـتمرة، وعنـدهم خطـة             

 ـ        " تجفيف المنابع "وبرنامج يسمونه    ا أي قطع كل طرق وأساليب إمداد أهل الإيمان بم
  .يحتاجونه ظنا منهم أن ذلك سيعطل جهادهم ضد هؤلاء الطواغيت

 ومن  إمارة أفغانستان الإسلامية  أسلوب الحصار والمطاردة ضد     ولقد استخدم الأعداء    
  لما آوم وقامت بإنفاذ شريعة االله علـى أرضـها          هاجر إليها من أهل الإيمان الغرباء     

حيث منعـوا   عنها   بكافة أنواعها    فمنعوا التجارة  جائرا   ,قتصاديااحصارا  حوصرت  ف
  وأوقفوها منعوا  وسائل النقل الجوي    كما   ,والبضائع الأخرى الدواء والغذاء   وصول  

عتراف ياسيا فمنعوا الدول الأخرى من الا     كما فرضوا عليها حصارا س     ,منها وإليها 
 ولقـد  ,بقرارات من الأمم الملحـدة كل ذلك   ,  كدولة وكحكومة   والتعامل معها  ا

 أعضـاء   ا في كل مكان لقرارات تلك المنظمة لأ       ينالمسلمكومات بلاد   ح ترضخ
 لـيس الله أو     فالولاء والبراء والإذعان لقرارات تلك المنظمـة      تحكمهم قوانينها   فيها  
  .فحسبنا االله ونعم الوكيل, دة الإسلام شيئا فيهايلعق

  :اموصحابته الكرρعلى النبي   امورس والمقاطعةأيضا أن الحصار ونذكر هنا 

 ـ بني كنانة مـن وادي المح      يفخاجتمعوا في   : "يذكر المباركفوري ذلك فيقول    ب ص
فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسـوهم              
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 ρولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوم ولا يكلموهم حتى يسلموا إلـيهم رسـول االله               
أن لا يقبلوا من بني هاشم صلحا       "واثيق،  للقتل وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود وم      

ثم يستدرك في فقرة أخرى     ..". للقتل ρأبدا ولا تأخذهم م رأفة حتى يسلموا النبي         
واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة فلم يكن المشـركون يتركـون            : "فيقول

 أكـل    إلى واوالتجأطعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه، حتى بلغهم الجهد            
الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسـائهم وصـبيام             

  46.يتضاغون من الجوع

كان  اتمع الجاهلي القديم     قديم والحصار الجديد هو أن    غير أن الفرق بين الحصار ال     
قد قامت مجموعة ممن كانوا على الشرك وعبـادة         فالمروءة  ما زال فيه بعض صفات      

ذلك كما يذكر أهل السير     وا على فك هذا الحصار الجائر وسعوا في         الأوثان وتعاهد 
  .والتاريخ

 تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي ورجـال           (( :يذكر ذلك بن كثير فيقول    
سواهم من قريش ورأوا أم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق واجتمع أمرهم على             

م والبراءة منه، حتى مدحهم     نقض ما تعاهدت عليه قريش في هذه الصحيفة من الظل         
  47.))أبو طالب في قصيدة مشهورة له

                                                           
  .109،110: الرحيق المختوم، ص46
    .83 ـ 81:  ص3قاطعة ونقض الصحيفة في البداية والنهاية لابن كثير ج راجع قصة الم47
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  !!.. الجاهلية القديمةفلم يفعل أهل الجاهلية الحديثة مثل ما فعله أهل 

 أنه حين حفر الخندق والمشـركون في   أما عن حصار الخندق فيذكر صاحب الرحيق     
ط وهم يقاسون من    كان المسلمون يعملون ذا النشا    (( :  قال ρطريقهم لمدينة النبي    

كان أهل الخندق يؤتون بملء كـف مـن         : شدة الجوع ما يفتت الأكباد، قال أنس      
والقوم جياع وهي بشعة في     , توضع بين يدي القوم   48)(ةالشعير فيصنع لهم بإهالة سنخ    

 الجوع فرفعنا عـن     ρشكونا إلى رسول االله     : الحلق ولها ريح منتن، وقال أبو طلحة      
  .49 عن حجرينρرسول االله بطوننا حجرا حجرا، فرفع 

ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام      : "ويستمر المباركفوري رحمه االله فيقول    
أوا إلى فرض الحصـار علـى       هم وبينها فالتج  نيلمدينة وجدوا خندقا عريضا يحول ب     ا

  50.المسلمين

ب ولمن آواهم هو أحد الطرق والأسـالي      أهل الإيمان   ومن هنا نرى أن الحصار على       
  . في كل زمانأعداءهم ضدهمالتي اتبعها 

********************  

  

                                                           
  أي تغير طعمها ولوا من قدمها: الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتا أو سمنا أو شحما، وسنخه:  الاهالة48
 .304: الرحيق المختوم، ص49
 306: ا لمصدر السابق، ص50
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  الفصل الرابع

 ,سير في مواجهة الباطلالبلاء سنة ربانية ملازمة لأهل الحق الغرباء ودليل على صحة الم
  ضرورة العلم بطبيعة الطريق ووعورتهمع 

لية، أهـل الخـير     ما زلنا في حديثنا الطويل عن أهل الإيمان الغرباء في مواجهة الجاه           
  . دينهموالرشاد والصدق والوفاء بعهد االله الأبرار الذين أخلصوا الله

 تبين لنا من خلالها أن البلاء سنة ربانية         ρوإذا استعرضنا بعض أحاديث النبي      -
 ودليل علـى صـحة      لأهل الحق من الأنبياء والصالحين على مر العصور والدعوات        

ق والباطل لا يجتمعان ولا يلتقيان إذ لابـد أن          لأن الح   الباطل , في مواجهة  ممسير
ن البلاء والتمحيص دلالة    إ ونفيقوللا كما يدعي بعض الجهال      , يزيح أحدهما الآخر  

 ,على الخطأ في التصور ولو كانوا على الجادة ما ابتلاهم االله بمثل هذه الابـتلاءات              
جنبـا   وا عاش ن الذي  السم من علماء السوء    م يسقيه  أن الحق مع من    م بجهله ونفيظن

 بل وعلاقتـهم مـع   إلى جنب في ظل طواغيت يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف         
بقايا هؤلاء الطواغيت تحفها المحبة ويكسوها الود فيغدق عليهم هؤلاء الطواغيت من            

وسائل الدعاية والإعلام فيلقون الدروس      المساجد و   لهم في  ون ويوسع مفتات موائده 
 فيلقـون    لهم أبواب الجامعـات والمعاهـد      ون ويفتح هماءوا من كتب  ويطبعون ما ش  

 الوسيعة والسـيارات  بين القصور    في ترف بين يدي الطاغوت    يعيشون   ,المحاضرات
 ـذلك يدفعون ضريبته من دينهم وعقيدم فهم في ذلك إمـا            كل  , الفارهة نين محس
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 وأحسنهم حالا سـاكت علـى       ,و محاربين لأهل الإيمان ومنهجهم    ألطاغوت  لدين ا 
 للطاغوت وبراءته منه ولا محبتـه لأهـل         لا يقف في وجهه ولا يعلن عداوته      لباطل  ا

الصحابة ولا   فما كان هذا حال      ,فمن كان هذا حاله فليراجع دينه      ,ه لهم ءوولاالحق  
   :فتأمل , ρ من أمة محمدالصالحين 

  : قالτعن أبي عبد االله خباب بن الأرت ف

هو متوسد بردةً لَه فِي ظِلِّ الْكَعبةِ قُلْنـا لَـه أَلَـا              وρ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ   ((
تستنصِر لَنا أَلَا تدعو اللَّه لَنا قَالَ كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَـه فِـي الْـأَرضِ              

يشق بِاثْنتينِ وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ       فَيجعلُ فِيهِ فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَ       
ويمشطُ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ               

ى حضرموت لَا يخاف إِلَّـا      واللَّهِ لَيتِمن هذَا الْأَمر حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَ         
  51.اللَّه أَو الذِّئْب علَى غَنمِهِ ولَكِنكُم تستعجِلُونَ

كـأني  :  قال τوفي الحديث المتفق عليه عن أبي عبد الرحمن عبد االله بن مسعود             
 يحكي نبيا من الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم ضربه قومه           ρأنظر إلى رسول االله     

  .للهم اغفر لقومي فإم لا يعلمونوه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول افأدم

أم حسبتم أن تدخلوا     {:((يقول الشيخ سيد قطب رحمه االله في تفسير قوله تعالى         

                                                           
  3343برقم  –صحيح البخاري  51
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الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حـتى              
يتوجه : ".... } إن نصر االله قريب    يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله ألا        

إليهم بأن هذه هي سنة االله القديمة في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليـدخلوا الجنـة               
وليكونوا لها أهلا أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدم وأن يلقوا في سبيلها العنت            

قيدم لم  والألم والشدة والضر وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا على ع            
تزعزعهم شدة ولم ترهبهم قوة ولم يهنوا تحت مطارق المحنة والفتنة استحقوا نصر االله              

هكذا خاطب االله الجماعة    : " ثم يستكمل فيقول  ....".لأم يومئذ أمناء على دين االله     
المسلمة الأولى، هكذا وجهها إلى تجارب الجماعات المؤمنة قبلها وإلى سنته سبحانه في 

ده المختارين الذي يكل إليهم رايته وينوط م أمانته في الأرض ومنهجـه             تربية عبا 
وشريعته وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم، وإا لتجربة عميقـة              
جليلة مرهوبة، إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه، من الرسول الموصول             

ليصور مدى المحنة الـتي     } متى نصر االله  {م  باالله والمؤمنين الذين آمنوا باالله إن سؤاله      
تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة، وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة             

إنه مـدخر لمـن     } ألا إن نصر االله قريب    {عندئذ تتم كلمة االله ويجئ النصر من االله         
 ـ           ى البأسـاء   يستحقونه ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية الذين يثبتون عل

والضراء الذين يصمدون على الزلزلة، وذا يدخل المؤمنون الجنة مسـتحقين لهـا             
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  52اهـ. ))”جديرين لها بعد الجهاد والامتحان والصبر والثبات والتجرد الله وحده

أم {يقـول تعـالى     (( :ويقول ابن كثير رحمه االله في تفسيره لنفس الآية السابقة         
 تبتلوا وتختبروا كما فعل بالذين من قـبلكم مـن           قبل أن } حسبتم أن تدخلوا الجنة   

} لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسـاء والضـراء           {الأمم ولهذا قال    
وهي الأمراض والسقام والآلام والمصائب والنوائب، قال ابن مسعود وابن عبـاس            

السـقم  } والضراء{الفقر،  } البأساء{وأبو العالية ومجاهد وسعيد ابن جبير وغيرهم        
وقـال االله   .)).خوفوا من الأعداء زلزالاً شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما       } وزلزلوا{

لم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من ا{تعالى 
، وقد حصل من هـذا جانـب        }قبلهم فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين      

إذ جاءوكم من   { عنهم في يوم الأحزاب كما قال االله تعالى          عظيم للصحابة رضي االله   
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بـاالله             
الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والـذين في             

لما سأل هرقل أبا سـفيان      الآيات، و } قلوم مرض ما وعدنا االله ورسوله إلا غرورا       
سجالا يـدال   : فكيف كانت الحرب بينكم؟، فقال    : نعم، قال : هل قاتلتموه؟، قال  

مثل الذي  {كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، وقوله         : علينا وندال عليه، قال   
فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثـل       {أي سنتهم كما قال تعالى      } خلوا من قبلكم  

                                                           
 . من سورة البقرة214تفسير آية  – في ظلال القرآن 52
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أي } وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصـر االله          {وقوله  } الأولين
يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخـرج عنـد ضـيق الحـال              

فإن مع العسر يسـرا إن   {كما قال   } ألا إن نصر االله قريب    {قال االله تعالى    ..والشدة
ألا إن نصر   {وكما تكون الشدة يترل من الفرج مثلها ولهذا قال          } مع العسر يسرا  

عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظـر         (وفي حديث أبي رزين     } االله قريب 
  53اهـ. ))إليهم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب

أَم حسِـبتم أَنْ تـدخلُوا      (( :قال شهاب الدين الألوسي رحمه االله في قوله تعالى          
ين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى         الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِ    

            اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآَم الَّذِينولُ وسقُولَ الرحفت الجنة   ."ي 
« : بي مالك قال    وأخرج الحاكم وصححه عن أ    » بالمكاره وحفت النار بالشهوات     

 إن االله تعالى ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم بـه كمـا يجـرب            ρقال رسول االله  
أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه االله تعالى من              

  54اهـ. ))لذهب الأسود فذلك الذي قد افتتنالسيآت ومنهم من يخرج كا

 يجهلون طبيعة هذا الطريق ويجهلون طبيعة       إن كثيراً من أصحاب الدعوة إلى االله      
هذا الدين ووعورة مسالكه ويظنون الابتلاء إنما هو نتيجة أخطاء وحسب ولـذلك             

                                                           
 )572ص  / 1ج  (- تفسير ابن كثير 53
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فهم يعمدون إلى اتخاذ سبل ووسائل أخرى غير مشروعة إما ظنا منهم أا أفضل من               
            م على متابعة المسير مع ضخامة وشدة البلاء فيضـلوا  طريق الابتلاء أو لعدم قدر

ولا حول ولا قوة إلا باالله,ضلواوي .  

نثبـت أن الـبلاء     لننتقل الآن    , علمنا أن البلاء سنة ملازمة لأهل الحق       بعدما و
  .عظم الجزاء مع عظم البلاء  للمجاهدين والدعاة لأندلالة خير

  : دليل على صحة السير في طريق الدعوة إلى اهللالبلاء  

قَالَ إِنَّ عِظَم الْجزاءِ مع عِظَمِ       ρن النبِي   ع:روى الترمذي في الحديث الصحيح    
                  ـخِطَ فَلَـهس ـنمـا وضالر فَلَه ضِير نفَم ملَاهتا ابمقَو بإِذَا أَح إِنَّ اللَّهلَاءِ والْب

  55)).السخطُ

 اللَّه بِهِ خيرا    َ من يرِدρ  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :: ( قال τوروى البخاري عن أبي هريرة      
همِن صِب56).)ي  

ما يزالُ الْبلَاءُ بِالْمؤمِنِ والْمؤمِنةِ فِي نفْسِهِ  ρقَالَ رسولُ اللَّهِ    ((: قال τوعن أبي هريرة    
  57.))ومالِهِ حتى يلْقَى اللَّه وما علَيهِ خطِيئَةٌ وولَدِهِ

                                                           
 2320 برقم –هسننفي الترمذي رواه   55

 )5213 (- صحيح البخاري 56

  . رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح57
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ولنبلونكم حتى نعلم   {ه االله  في تفسير قوله تعالى        ثم انظر إلى ما قاله بن جرير رحم       
 يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان       ((:قال} ااهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم    

حتى {أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء االله       } ولنبلونكم {ρمن أصحاب رسول االله     
د في االله مـنكم وأهـل       يقول يعلم حزبي وأوليائي أهل الجها     } نعلم ااهدين منكم  

الصبر على قتال أعدائه فيظهر ذلك لهم ويعرف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي       
الشك والحيرة فيه وأهل الإيمان من أهل النفاق ونبلوا أخباركم فنعـرف الصـادق              

حـتى نعلـم ااهـدين مـنكم        {: منكم من الكاذب، ونقل عن ابن عباس قوله       
أخبر االله  : ونحو هذا قال  } م بشيء من الخوف والجوع    ولنبلونك{وقوله  } والصابرين

وبشـر  {المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال             
مستهم {ثم أخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم فقال           } الصابرين

لزلـوا بـالفتن وأذى     فالبأساء الفقر والضراء السقم وز    } البأساء والضراء وزلزلوا  
  58أهـ. ))الناس إياهم

ومما يدل أيضا على أن البلاء دليل على صحة السير في طريق الدعاة إلى رم ما                
ما كان االله ليذر المؤمنين على      {قاله الأستاذ سيد قطب في الظلال تفسيرا لقوله تعالى          

الابتلاء من  وهكذا يتكشف أن    (( : يقول} ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب       
                                                                                                                         

  
  . للطبري في تفسير هذه الآية جامع البيان58
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االله نعمة لا يصيب إلا من يريد له االله به الخير فإذا أصابت أولياءه فإنما تصيبهم لخير                 
يريده االله لهم ولو وقع الابتلاء مترتبا على تصرفات هؤلاء الأولياء فهناك الحكمـة              

ليس مـن مقتضـى     "و  ...." المغيبة والتدبير اللطيف وفضل االله على أوليائه المؤمنين       
 سبحانه وليس من فعل سننه أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتـوارى             هإلوهيت

المنافقون فيه وراء دعوى الإيمان ومظهر الإسلام بينما قلوم خاوية مـن بشاشـة              
الإيمان ومن روح الإسلام، وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبـث              

 الأضواء لتتكشف الـدخائل     وأن يضغط لتتهاوى اللبنات الضعيفة وأن تسلط عليه       
  59اهـ.)) سبحانه أن يميز الخبيث من الطيبوالضمائر ومن ثم كان شأن االله

وحيثما ظهر للقاصي والداني والجاهل والعالم وكل ذي لب أنـه لا طريـق ولا              
الابتلاء لأـا   و  الجهاد سبيل لنصرة دين االله ورضوانه إلا هذا الطريق الوعر، طريق         

 وتابعيهم، ونحن نرى الجبناء الذين قننوا وتفننوا في أساليب وسبل           سنة االله في أنبيائه   
 حتى يـبرروا    و الجهال صاغوها في قوالب شرعية حتى تكون مستساغة لدى العامة          

  :قول الشاعر الذي يفضح دواخلهم فيقولب ذلك ناذكرويجبنهم وتخاذلهم 

  يموتلك خـديعة الطبع اللئ............ يرى الجبناء أن الجبن عقل

 مرة   _ يواجهون الجاهلية بكل عددها وعدا     نالذي_ فقاموا يصفون أهل الحق     
                                                           

  179آل عمران  – في ظلال القرآن 59
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بالمتهورين ومرة بالمبتدعة وأخرى بالإرهـابيين وآثـروا أن يعيشـوا في أحضـان              
 وهـاجروا   الذين قاموا  نأهل الإيما الطواغيت وتبعيتهم على أن يقفوا في الصف مع         

ل أولئـك القعـود     يا إرضاء لرم، وفض   الله وتركوا كل متاع الدن    افي  الله وجاهدوا   
 حتى أن بعضـهم     ,آثروا الذل والهوان  وخلف أقلامهم المسمومة وأبواقهم الكاذبة،      

 لجهاد في سبيل االله   بواجب ا لماذا لا تقومون    : عندما سأله بعض الشباب ااهد    أجاب  
، بدلا من مسالك ومتاهات الديمقراطية؟     تحرمات االله كلها قد انتهك    والكل يرى   

  !!!.أم عشرون سنة قتال أفضل....ديمقراطية ال: فأجابه

  رب عيش أعز منه الحمام.............ذل من يغبط الذليل بعيش

 ρ بينه وبين الديمقراطية فقد علمنا رسول االله         ةلا بل العمر كله جهاد ولا مقارن      
  : ابن هشامالطريق حتى في أشد وأحلك الظروف ضعفاً للمسلمين فقد ذكر

إنا واالله ما نعلم رجلا من العـرب        :  قالوا له  ρ اجتمع رؤساء قريش بالنبي      لما(( 
أدخل على العرب مثلما أدخلت على قومك، إذ شتمت الآبـاء وعبـت الـدين               
وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة فما بقى أمر قبيح إلا قد جئته فيما              

 مالا جمعنا لك من أموالنـا       بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت ذا الحديث تطلب به         
حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينـا               
وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب                
عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك، فقال لهم                
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 ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشـرف  :ρرسول االله   
فيكم ولا الملك عليكم ولكن االله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمـرني أن               
أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مـني مـا               

         االله حتى يحكـم     أصبر لأمر  جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي 
  60اهـ.))االله بيني وبينكم

  :الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها

 من جانب وصناديد قريش من جانـب        ρإن هذه المقابلة التي حدثت بين النبي        
 في وقت كانت الدعوة في مهدها والضعف هو السمة الأولى لأهلها مع شدة               _آخر

وضـعت  و رسمت الطريق الصحيح  قد  _ وأهله  وقلة النصير وتبجح الباطل     الغربة  
 .للقائمين عليها أن يتجاوزوهـا    التي لا ينبغي    الخطوط العريضة لأسلوب الدعوة، و    

  :فيما يليأهمها نوجز 

  :عدم تقديم تنازلات على حساب العقيدة -أولا

أن الداعية مع حرصه على إيصال دعوته ونشرها ورجائه أن يهدي االله به خلقه              
مـن أول   هذا  يظهر  حيث   ..،ة لهم  ولا كثير  ةني تقديم تنازلات لا قليل    فإن هذا لا يع   
  ى النبي   وهلة عندما لبρ      ثم  , في البدايـة    دعوة صناديد قريش بلقائهم ومقابلتـهم 

                                                           
  . طبعة مؤسسة الرسالة66,65شام ص  ذيب سيرة بن ه60
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، بـل قوبـل     في النهايةً بانتهاء المقابلة دون أن ينالوا شيئاً ولو يسيراً لصالح باطلهم           
 فإمـا أن    ,ρبكل ثبات وعزيمة منه      بالرفض و  ρعرضهم الذي عرضوه على النبي      

يقبلوا ما جاءهم به من الحق ولهم الحسنى وإما أن يردوه عليه مع صبره على أمر االله                 
دون تفريط مع ما سيلاقيه في سبيل ذلك الثبات من عنت ومشقة إذ لا بديل عنده                

ρعن الحق الذي لا يتجزأ ولا تنازل فالموقف واضح وواحد .  

  :عرية الباطل لا ينفك أحدهما عن الآخربيان الحق وت -ثانياً

  :ن الداعية إلى االله يسير في مسارين متلازمين في طريق دعوتهأ

  بيان الحق من الدعوة إلى التوحيد والتعريف بأحكام الدين وتقوى االله             :المسار الأول 
   ".لمعروفا" عرفه بأنه و الشرعأقره وعبادته وكل ما 

فضحه والتعريف بأساليبه وكيده وقد علم ذلك صناديد          تعرية الباطل و    :المسار الثاني 
 أنه قد شتم الآباء وعاب دينهم وسب آلهتـهم وسـفه            ρقريش عندما ذكروا للنبي     

  ."المنكر " ه وبينه على أنه  فضح وا أنكره الشرعأحلامهم وغير ذلك مم

على  ناسال دلّونفكيف ت  ..ة اليوم والدعب  القائمين لا تجد لها مكانا عند     ئدا المب ه وهذ
 النـاس   ونم كيف تعلّ  ! مبهما يغوصون فيه؟   ة لهم طريق الضلال   ونطريق الحق وتترك  
 !؟ أن الإسلام هو منهج حياة     مما علمت  و أ !له على الواقع؟  انزإ ونكلاماً نظرياً وتخش  

وكذلك نفصل الآيـات    { مدلول آيات االله سبحانه      ون أو يتناس  ون في ذلك ينس   موه
قل هذه سبيلي أدعو إلى االله علـى        {وقوله سبحانه وتعالى    ،  }ولتستبين سبيل ارمين  
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  .}بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان االله وما أنا من المشركين

 في المسار الأول من بيـان     ون فيسير منفسه السلامة لأ  ونإذ أن كثيرا منهم يؤثر    
 صفحا عن الجانب الآخر وهو بيان الباطل وفضحه، فنجد بعضهم           ونللحق ويضرب 

م كثيرا عن عبادة االله تعالى ولا يتكلم عن عبادة غيره سبحانه تلك العبادة              مثلاً يتكل 
الباطلة، ثم إذا تطرق إلى ذلك تكلم في عبادة الأموات والأشـجار والأحجـار ولم               

 لوهيتـه أو جعلوا أنفسـهم أنـداداً الله في ربوبيتـه    نيتكلم عن عبادة الأحياء الذي    
  .وحكمه

 يتكلم عن الكفر بالطاغوت، أو إذا تكلـم عـن     أو إذا تكلم عن الإيمان باالله لم      
الطاغوت وضرورة مجاهدته فليكن هو نجيب االله حاكم أفغانسـتان السـابق دون             

، مع أن نجيب رغم كفره الواضح كان        !!!وعلاوي والجعفري  مبارك وفهد والأسد  
أقلهم فساداً في الأرض، فلا ندري أي أدلة استدلوا ا على كفر الأخير وضـرورة               

 ـا  وا قبله وأشباههم، أو أم تجرؤ     وج عليه ومجاهدته لم تتوفر فيمن ذكرو      الخر أفتى ف
جزيرة  العراق و  بعضهم بضرورة  خروج اليهود من فلسطين وخروج الأمريكان من         

العرب ولم يبينوا لنا كيف يكون خروجهم، مع أن الذي أتى م وبـارك دخـولهم                
الإقرار بـاحتلالهم مقدسـات     ووافق على معاهدات الاستسلام لهم والتي تقتضي        

 ,ويسمونه ولي الأمر_وأراضي المسلمين هو نفسه الذي يدعون له بالسداد والتوفيق       
 وبمعونـة علمـاء     _ما يلقب به هؤلاء الطواغيت ظلما وزورا        أو ,أو خادم الحرمين  
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، فلله در عبد االله بن المبـارك إذ         بما أرادوا لا بما يرضي االله     الضلالة الذين أفتوا لهم     
  :يقول

  وأحبار سـوء ورهـبانـها........... وهل أفسد الدين إلا الملوك
  يبـين لذي اللـب أنتانـها........... لقد رتع القـوم في جيـفة

النواويس أي مقابر النصارى ـ  وشكت النواويس ـ  : يقول الأوزاعي رحمه االله
وء أشد نتناً مـن     إلى االله من نتن جثث الكفار فأوحى االله إليها أن بطون علماء الس            

  .هذا

  ولو عظموه في النفوس لعظما.......صاملولو أن أهل العلم صانوه 
  محياه بالأطمـاع حتى تجهما........ واـان ودنسـولكن أهانوه فه

  :الغاية لا تبرر الوسيلة -ثالثا

فإذا كانت الغاية شريفة فلا بد أن تكـون          في دين الإسلام لا تبرر الوسيلة        أن الغاية 
ى استلام   لم يوافق كفار قريش عل     ρ فالنبي  فنحن لا نعبد االله بمعصيته     ,وسيلة كذلك ال

 بالرغم  ,)وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا      ( :فقالوا السلطة عندما عرضوها عليه   
  كـان أحـد  فلو , في مهدها والضعف هو السمة الأولى لأهلها كانت  الدعوة من أن 
  سـهل   هـذا طريـق    نإأو   " ا على السلطة   ن هذه فرصة أستولي   إ "لقال ρمكانه  

من اتخذ الديمقراطية سبيلا له أو أا فرصة        ك لانتصار دعوتي بدلا من الحرب والدماء     

56 
 



 منهج الغرباء في مواجهة الجاهلية

لقد رفض   ... ترضي الطرفين  فاوض في هذه المشكلة لإيجاد حلول     للجلوس معهم والت  
  :هاهمأالنبي كل هذه الحلول لأسباب كثيرة 

لقيام هذا الدين ونشـر     لذي رسمه االله تعالى      ليس هو الطريق ا    ذا الطريق أن ه  .1
 .هذه الدعوة

أو (الصف الكافر بأن هذا الموقف هو البداية لعلاقات ودية تخلط الصف المؤمن            .2
  لإزالة البغضاء من نفوس المؤمنين تجـاه الكفـار         )ما يسمى بتطبيع العلاقات   

 ممـا  ,طريقصف ال ت في من  لالتقائهمتمييع القضايا    الحق بالباطل ومحاولة     وتلبيس
لا تجِد  (( تعالى   همنها قول  مع أصول ونصوص شرعية       تناقضا يحدث صداما و  

             ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو
     مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو.((. ادلةقوله تعالى و...سورة ا))    اها أَيقُلْ ي

ولَا أَنـا عابِـد مـا       ,  ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد     , لَا أَعبد ما تعبدونَ    ,الْكَافِرونَ
متدبع,       ـدبـا أَعونَ مابِدع متلَا أَندِيـنِ        , و لِـيو كُمدِيـن سـورة  )) لَكُـم

لَو تزيلُوا لَعـذَّبنا الَّـذِين كَفَـروا مِـنهم عـذَابا             ((قوله تعالى و...الكافرون
في هـذا    وكثير من الأدلة التي لا مكان لسردها كلـها        ..,سورة الفتح ))أَلِيما
 .المقام

ما و وإلا فلا بديل سوى الصبر       , فقد فازوا  أن الحق كل لا يتجزأ فلو قبلوه كله        .3
ه الفتنة بالطريق الشرعي الذي افترضه االله تعالى علـى          إزالة هذ كان بعدها من    
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وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه        (( : في قوله تعالى   عباده المؤمنين 
  . الأنفالسورة)) لِلَّهَِ 

  : تمع المسلم لبناء االطريق ووعورةضرورة العلم بطبيعة 

هل الإيمان الصبر على الجوع والفقر والخـوف والقتـل          لن يستطيع أحد من غير أ     
والتشريد والحصار ونقص الأموال والأنفس والثمرات إن لم يكن عنـده الـوازع             

وهـذه  ,  وولـده  , وماله , بنفسه ,العقدي الصلب الذي يضحي من أجله بكل شئ       
المـلا   المؤمنين الحقيقة غائبة عن بعض المؤمنين من حملة هذه الأمانة، ولقد ضرب أمير           

محمد عمر مجاهد أروع الأمثلة على ثبات المؤمنين الصادقين الـذين يعيشـون مـع               
إخوام آلامهم وآمالهم، إا العقيدة وليس غيرها تلك التي جعلت هذا الأمير ااهد             

لن يسلم الشـعب    : "يرد على طلب أمريكا وحلفائها بتسليم ااهدين العرب بقوله        
  ".و قتل كل الأفغانالأفغاني إخوام العرب ول

إن بلاء االله موجه لهذه الفئة بالذات فإن كانت أملك لأمرها علـى أرضـها فبـها                 
ونعمت وإلا فلتجاهد وتصبر حتى يفتح االله عليها، ولا يغتروا بكلام ووعود غيرهم             
وليعطوا كل شئ حقه في حسابام حتى لا يصدموا بأحداث مفجعـة بنـاء علـى                

يذود عنهم ليتحمل لهم نتاج     وم غيرهم خلف خندقهم     حسابات خاطئة، ولن يقف له    
إم هم وليس غيرهم أصحاب     , إيمام باالله أو ليجني لهم الثواب والأجر نيابة عنهم        

العقيدة والهدف الواحد الذين يتحملون المشقة ويربطون على بطوم حجرا في سبيل            

58 
 



 منهج الغرباء في مواجهة الجاهلية

ذه المشقة من ثـواب      وهم أيضا الذين سيجنون ثمار ه       وبناء دولة الإسلام   هذا الدين 
  . قدر طاقتهم لتحقيق هذا الهدف أن يسعوام لذا يجب عليهاالله تعالى

 يتضح لنا صحة ذلك فقد عرض نفسه        ρفنظرة سريعة على أحداث سيرة المصطفى       
ρ        وخرج    به  على القبائل في مواسم الحج فأبوا أن يؤمنوا ρ     إلى أهل الطائف فأدموا 

تواجـه الـبعض شـبهة       وقد   .., قومه في دعوته   وحاربه ,قدميه الشريفتين بالحجارة  
ربط بين العقيدة والتضحية إلى هذا الحد الذي تعجز معه كل الروابط            تكيف  : فيقول

في أن تكون بديلا عنها في مواجهة عواصف الابـتلاءات          _ دون العقيدة   _الأخرى  
   ؟ρ وليس على دينه من أكبر مناصريهρوالمحن وقد كان أبو طالب عم النبي 

 فقد كانت نصرته له لها وجهة       ρ أنه نظرا لأن أبا طالب لم يكن على دينه           :جابةوالإ
فهو ينصره فقط لأنه ابن أخيه وقد كان لصبره         , جاهلية قومية وليست إيمانية عقدية    

  :معه حدود، وفي ذلك يذكر المباركفوري فيقول

 ـ      _عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد         ((  _ه   أي من وفد قـريش ل
يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقـالوا لي كـذا            :  وقال له  ρفبعث إلى رسول االله     

  61.))ن الأمر مالا أطيقوكذا فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني م

الذي أسلم مؤخرا ولم يكن من أهله ولا         ذلك نجاشي الحبشة   وكان على النقيض من   
دته وإيمانه للتضحية والوقوف وبالرغم من ذلك دفعته عقي  بل ولا عربيا   ρمن عشيرته 
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  .فلولا أنه اعتنق الإسلام ما صبر على هذا الإيذاء, في وجه قومه

 ليهاجر إلى المدينة ويستمر بقية حياته فيها ويصبر أهلها على البلاء            ρوما كان النبي    
لولا أن من االله عليهم بالإسلام وبعد البيعة الثانية بعد أن فهم أهـل البيعـة مـدى                  

وبعد أن أصبحوا هم بأنفسهم من أصحاب هذه        ,  والمشاق التي سيتحملوا   التكاليف
 -الدعوة لذلك هان عليهم كل غال ونفيس لأم يعلمون أا تجارة مع رم فهم منه              

فبعد أن تلا علـيهم     ,  لم يأم ضيفا أو رد الحماية فقط       ,ـ وهو منهم  ρيعني النبي   
  :لك  بنود البيعة ووافقوا على ذρرسول االله 

يا رسول االله إن بيننا وبين الرجـال حبـالا وإنـا            : قام أبو الهيثم بن التيهان فقال     ((
 فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك االله أن ترجع إلى             _ يعني اليهود    _قاطعوها  

بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنـا       : " ثم قال  ρقومك وتدعنا؟، قال فتبسم رسول االله       
لمـا  : لائثم اسـتطرد قـا    ..." ب من حاربتم وأسالم من سالمتم     منكم وأنتم مني أحار   

هل تدرون علام تبـايعون     : اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري        
نكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من النـاس         إنعم، قال   : هذا الرجل؟، قالوا  

لا سلمتموه فمـن الآن  فإن كنتم ترون أنكم إذا كت أموالكم مصيبة وأشرافكم قت        
 وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه         ,فهو واالله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة      

: إليه على هلكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو واالله خير الدنيا والآخرة، قالوا            
إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسـول االله إن نحـن                 
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  .62.))الجنة، قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه:  بذلك؟، قالوفينا

ـ وهو أصغر السـبعين      فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة      : وفي رواية جابر قال   
ـ فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسـول                  

ياركم وأن تعضكم السيوف، فإما     االله وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خ        
أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على االله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة              
فذروه فهو أعذر لكم عند االله، فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك فواالله لا نذر هذه البيعة                 

  .ولا نستقيلها

 نصـب   نن لا يرو  والحقيقة كما ذكر فإن هذه الدعوة لن يقبلها سوى أصحاا الذي          
 الأسـود   ψأعينهم سوى عقيدم ومصلحة دينهم وبالفعل لقد حارب الأنصـار           

والفرس والروم ولقد أكت أموالهم     دين  والمرت العرب   يوالأحمر من الناس من مشرك    
 ألا إن   ..وقتل أشرافهم وهم أيضا بأنفسهم الذين اشتروا من االله الجنة بمـا دفعـوه               

  .لعة االله الجنةسلعة االله غالية ألا إن س

  :منهاأثناء المسير ونستخلص مما ذكرنا دروسا هامة 

 م إلى أي حد كان أجدادك     وةخالأ وا أيها فانظر, تعريف أهل الإيمان بطبيعة طريقهم     -1
  .ول يعلمون مدى مشقة هذا الطريق من خلال الروايات المتعددة المذكورةالأُ
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 وصحابته أهـل الغربـة      ρ تشابه طبيعة طريق غرباء آخر الزمان مع مسلك النبي         -2
 .الأولى

 .فهمها والعمل ا ةدور العقيدة كحصن للفرد والجماعة وأهمي -3

وم هـم   أهمية الجانب الدعوي في اتمع المحيط بااهدين وأن أولى الناس بـدع            -4
هم خاصة من   ايان معهم في قض   ون لهم والمتفاعل  ي وااور ينن الأقرب وإخوام المسلم 

 .ا الدين أو جوانب العقيدةيجهل منهم أصول هذ

بيان أهمية إيجاد الأرض الصلبة التي تلزمهم للانطلاق لنشر دعـوم والأسـس              -5
وبيان أهميـة التفاعـل     , والمبادئ التي تحكم أسلوب تعاملهم مع اتمع المحيط م        

باتمع المحيط وضرورة تأثير أهل الإيمان فيه أخذا وعطاء لأن تلـك اتمعـات              
نبع من منابع الثروات الهامة سواء بشريا أو اقتصاديا بل الأهم مـن             ليست فقط م  

 المنافح عن هذا الدين حتى يصـبغ        ,ذلك كله تربية الجيل الذي يحمل إرث الغرباء       
أنا "....  للأنصار   ρبنفس الصبغة الشرعية التي تكفي لنقول لهم مثل ما قال النبي            

 وحينها لا نبالي إن بقينا      ...,"لمتممنكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سا        
, فإن خلفنا من سيحمل عبء هذه الدعوة لا يقيل ولا يستقيل          , أو فنينا أو رحلنا   

بل سيتحمل البلاء راضيا محتسبا فرحا باختيار االله له بحمل عبء ومشاق            , ولا يمل 
  .أثمن أمانة في هذا الوجود أمانة لا إله إلا االله

*************  
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  سالفصل الخام

  البشرى والجزاء الذي أعده االله لأهل الإيمان الغرباء
إن الشرف الأكبر والوسام الذي لا يقارن بغيره لهؤلاء الغرباء في الدنيا هو شـرف               

 أما ما ادخره االله لهم عنـده مـن أجـر في    ,اختيار االله لهم لحمل أمانة لا إله إلا االله   
  :الآخرة فنذكر طرفا منه

  :لجنة والغبطة والسرور بشرى االله لهم با:أولا 
بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا وسيعود كَما بدأَ غَرِيبا فَطُوبى لِلْغربـاءِ          : (ρقَوله    في قال النووي 

  )وهو يأْرِز بين الْمسجِدينِ كَما تأْرِز الْحية فِي جحرها
طُوبى لَهـم   { :مفَسرونَ فِي معنى قَوله تعالَى    فَاختلَف الْ ) طُوبى  (  وأَما معنى    :"قال

. فَروِي عن اِبن عباس رضِي اللَّه عنهما أَنَّ معناه فَرح وقُـرة عـين             } وحسن مآب 
. حسنى لَهـم  : وقَالَ قَتادةُ . غِبطَة لَهم : وقَالَ الضحاك . نِعم ما لَهم  : وقَالَ عِكْرِمة   

وقَـالَ اِبـن    : خير لَهم وكَرامة  : وقَالَ إِبراهِيم . وعن قَتادةَ أَيضا معناه أَصابوا خيرا     
وكُلّ هـذِهِ الْـأَقْوال     . شجرة فِي الْجنة  : وقِيلَ. الْجنة: وقِيلَ. دوام الْخير : عجلَان

لَة فِي الْحمتحلَم. دِيثماَللَّه أَع63))و  
عن سفْيانَ بنِ عوفٍ عن عبـدِ اللَّـهِ بـنِ عمـرٍو             (( :ذكر الإمام أحمد في مسنده    

وطَلَعت الشمس فَقَالَ يأْتِي اللَّه قَوم يـوم الْقِيامـةِ          ρكُنت عِند رسولِ اللَّهِ     :((قَالَ
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قَالَ أَبو بكْرٍ أَنحن هم يا رسولَ اللَّهِ قَالَ لَا ولَكُم خير كَثِير             نورهم كَنورِ الشمسِ فَ   
ولَكِنهم الْفُقَراءُ والْمهاجِرونَ الَّذِين يحشرونَ مِن أَقْطَارِ الْأَرضِ وقَالَ طُوبى لِلْغرباءِ           

 من الْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ ناس صالِحونَ فِـي           طُوبى لِلْغرباءِ طُوبى لِلْغرباءِ فَقِيلَ    
مهطِيعي نمِم أَكْثَر صِيهِمعي نءٍ كَثِيرٍ مواسِ س64)).ن  

  65))قال الهروي أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطام إلى االله
  :ومحبته لهمρقرم من النبي  :ثانيا

وروى أَحمد والدارِمِي والطَّبرانِي مِن حدِيث أَبِي جمعة        (( :قال بن حجر في الفتح    
يا رسول اللَّه ، أَأَحد خير مِنا ؟ أَسلَمنا معك ، وجاهـدنا             : قَالَ أَبو عبيدة    : " قَالَ  

وإِسناده حسن وقَد   " م يرونِي   قَوم يكُونونَ مِن بعدكُم يؤمِنونَ بِي ولَ      : قَالَ  . معك  
واحتج بِأَنَّ السبب فِي كَون الْقَرن الْأَول خير الْقُرون أَنهم كَانوا           . صححه الْحاكِم   

نِهِم ، قَالَ   غُرباء فِي إِيمام لِكَثْرةِ الْكُفَّار حِينئِذٍ وصبرهم علَى أَذَاهم وتمسكهم بِدِي          
فَكَذَلِك أَواخِرهم إِذَا أَقَاموا الدين وتمسكُوا بِهِ وصبروا علَى الطَّاعة حِين ظُهور            : 

الْمعاصِي والْفِتن كَانوا أَيضا عِند ذَلِك غُرباء ، وزكَت أَعمالهم فِي ذَلِك الزمـان              
  66.))ك كَما زكَت أَعمال أُولَئِ
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  :إكرام االله لهم بالرؤيا الصالحة: ثالثا
معنى كَون رؤيا الْمؤمِن فِي آخِر الزمان لَـا         : قَالَ اِبن أَبِي جمرة      ((َ:قال بن حجر  

كَذِب ، تكَاد تكْذِب أَنها تقَع غَالِبا علَى الْوجه الَّذِي لَا يحتاج إِلَى تعبِير فَلَا يدخلها الْ    
بِخِلَافِ ما قَبلَ ذَلِك فَإِنها قَد يخفَى تأْوِيلها فَيعبرها الْعابِر فَلَا تقَع كَما قَالَ فَيصـدق               

والْحِكْمة فِي اِختِصاص ذَلِك بِآخِرِ الزمان      : دخول الْكَذِب فِيها بِهذَا الِاعتِبار ، قَالَ        
بـدأَ الْإِسـلَام غَرِيبـا      " ي ذَلِك الْوقْت يكُون غَرِيبا كَما فِي الْحدِيث         أَنَّ الْمؤمِن فِ  

أَخرجه مسلِم ، فَيقِلّ أَنِيس الْمؤمِن ومعِينه فِي ذَلِك الْوقْت فَيكَـرم            " وسيعود غَرِيبا   
  67أهـ)).الصادِقَة  بِالرؤيا

  :نصيحتي للغرباء
الجهـاد  على كـل جبـهات      غرباء القادة والمسئولين     هنا نصيحة لل   أود أن أسجل  

وإضافة إلى مثله مما أشرنا إليـه في         ρ من سنة النبي     فهمناهعلى ما   تأصيلا  والدعوة  
 ρ من عبر ودروس تعلمناها من قائد ااهـدين وسـيد المرسـلين               الكتاب داخل

  :أجمعين ψوصحابته الغر الميامين 
 فالحوار عندهم غاية    ,يستدرجكم أعداؤكم للحوار  الحذر كل الحذر من أن       -1

 .وليست وسيلة حتى تذوب أهدافكم وآمال أمتكم
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بل بعضكم للطواغيـت أو ممثلـيهم       ت الود والتقارب من قِ    اعلاقوإياكم و  -2
سواء كان علنا أم في الخفاء ولا تنسوا قـول الأنصـار             _تحت أي ذريعة  _

لإحباط العمل  فإا خطة    )عوهاإن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاط      ( ρللنبي
شتراك في ما تسمى حكومـات       ا لاف ,والوقيعة بين الإخوان وتلويث المنهج    

: الأول, لسببين ...الوحدة الوطنية مع العلمانيين والعملاء وإن تأخر النصر       
 خطة لنقلكم من مرحلـة      أن هذه  :والثاني. أنه لا يوجد مبرر شرعي لذلك     

مرحلة ثقة الناس بكم إلى مرحلة فقدان هذه        ومن  , القوة إلى مرحلة الضعف   
فهي فرصة يعبر فيها من     من ذلك مع عدوكم     على العكس   تكون   و ...الثقة

 .مرحلة اياره لمرحلة استعادة قوته
ر من أخطر ما يواجه ااهدين في جهادهم ألا وهو خطر الخلاف الذي             حذّوأُ -3

ندما تفشل هم وذلك ع  الدسائس بين بإشعال الخلافات و  ينشئه ويغذيه الأعداء    
هذا هو الخطر الحقيقي على ااهدين في كل ساحات         ..كل أساليبهم الذاتية    

 وما حدث في بعض بلاد المسلمين خير مثال على ذلك وحل هـذه              ,الجهاد
ضـرورة الشـفافية    و , الله  استحضار نية إخلاص العمـل     المشكلة يكمن في  

ين حتى يقطعـوا أحبـال      بين ااهد والتواصل المستمر   والتنسيق  والوضوح  
 لكشف العناصر المندسـة     متفعيل أجهزة استخبارا  بالإضافة إلى    ,الشيطان

   . من الداخللتفتيت الصف
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وإياكم أن تجروا لما يسمى بالتـداول السـلمي للسـلطة عـن طريـق                 -4
أن تكون   والانتخابات فالغاية لا تبرر الوسيلة في ديننا بل يجب           68الديمقراطية

 .لة شرعيتينالغاية والوسي
إن كان هذا الواقـع      _ سياسة الأمر الواقع    الذي يجلب فرض   وإياكم والملل  -5

فالحق هو ما وافـق      ,  مهما طال الوقت ومهما تأخر النصر      _مخالفا لدين االله  
 فـإن الجهـاد     أصول الشرع والدين وليس ما هو كائن بالقوة على الأرض         

فبـالأمس   ,فـرد ولو على مستوى ال   دون ملل   واجب شرعي نقوم بتأديته     
والآن نحـن في    , وبالأمس القريب كانت روسيا   , البعيد كان الفرس والروم   
ولـن يتوقـف     والجهاد ماض إلى يوم القيامـة     , مواجهة اليهود والصليبيين  

 :قال تعالى ,الركب
ه أَنْ يكُـف    فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّ           ( 

 .)84:النساء) (بأْس الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنكِيلاً
 مهما عـلا    وإياكم أن تغتروا بأنفسكم أو أن ينسب أحدكم الفضل لنفسه          -6

فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ       { :قال تعالى  , فإن الفضل كله الله    ,نجمكم
  ]32:النجم[} تقَى ا

                                                           
 .للمؤلف) الديمقراطية في ميزان الإسلام (بأنظر كتا 68
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ولتوقنوا أن العدو وإن اعتدي ليحتل قطعة       , وعليكم بالصبر فإنه زاد ااهد     -7
من أمتنا لكنه لا يستطيع الاحتفاظ ا في مواجهة ااهدين الذين هم شوكة             

وهنوا وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما         ( قال تعالى , في حلوق الأعداء  
            ـابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصلِم (

 .)146:آل عمران(
وإياكم وتحقيق هدف العدو من فصل قضايا أمتكم على أسـاس قـومي أو               -8

والجزائر والشيشان  والصومال   جغرافي فقضية العراق وفلسطين وأفغانستان    
المسلمين دون  والفلبين والخليج وكل بلاد      والبوسنةوتركستان  وأوزبكستان  

 كلها قضية واحدة م كل مسلم ينتمي لهذا الدين فهوية هذه الأمة             ,تفصيل
) نَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ  إ(: قال تعالى , هي دين الإسلام  

 .)92:الأنبياء(
اكم وعلماء السوء الذين يصبغون حكم هـؤلاء الطواغيـت بالصـبغة            وإي -9

 علـى   نوزوريو       ،  م ويحسنون لهم القبيح   ونصري و ومواليفالشرعية  
 والـذين    االله من علم، طلباً للدنيا والرياسة      م ما أتاه  ونكتميالناس دينهم، و  

لمسـلمين  يذللون المصاعب لتسهيل مهمة احتلال اليهود والصليبيين لبلاد ا        
 ,ليس كل تأويل مستسـاغ    الرغم من أنه      على ,أي تأويل تحت أي دعوى و   

وإياكم والمثبطين  , "أنا خير منه    "قد كفر إبليس بتأويل غير مستساغ فقال      لف
الجبناء الذين يبحثون عن المبرر الشرعي للقعود والتخلف في وقت حاصرم           
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مجالا للشك في فرضـية     فيه الأدلة الشرعية وواقع حال المسلمين بما لا يدع          
ولا مجال هنا لسرد أدلـة كـثيرة لا يسـعها     , الجهاد العيني على كل مسلم    

أسأل االله أن يعيـنني في إعـداده        فهناك مؤلف آخر لهذا الموضوع      , الوقت
 . وتقديمه قريبا بمشيئة االله

 هو الشيطان     وأن عدوكم  ,الله ولرسوله وللمؤمنين  هي  اعلموا أن موالاتكم     -10
 أي صورة من صور الشيطان وكل صور أوليائه سـواء كـان             وأولياءه في 

وآه من الرافضـة    , الرافضةو  أولياؤه من اليهود أو النصارى أو الشيوعية أ       
لا ثم   _وهم أخطر عليه من اليهود والنصـارى       _الذين يتظاهرون بالإسلام  

 ـ    ρ يؤمنون بالكتاب الذي أنزله االله علـى محمـد         نتهولا يؤمنـون بسρ, 
نة أخرى غير الذي نقلـها       غير الذي في أيديكم و س      دنا قرءان  عن ":نيقولوف

وا فمنكـر "أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وأبو هريرة وبـاقي الصـحابة            
لمهم ا كفار ع   هؤلاء الصحابة ليسوا مسلمين بل هم      واالقرءان والسنة ومكفر  

  .كون هذا معتقدهيسع أي مسلم ينطق بالشهادتين أن يإذ لا وجاهلهم 

ؤمنين إنـه ولي ذلـك   وأن ينصر عباده الم, ل أن تعلو راية الحق والدينواالله أسأ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصـركُم ويثَبـت           { : تعالى قال ,والقادر عليه 

 كُمامأَقْد . مالَهملَّ أَعأَضو ما لَهسعوا فَتكَفَر الَّذِين8 ، 7: محمد ةسور[ } و[   
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